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 .القوة وطول الصبر لإاء هذا العمل المتواضع الحمد الله الذي أهداني

وإذا كان هناك من كلمة شكر أسوقها بين يدي البحث فهي الإقرار بالفضل لذويه فلكل 

تقدم لهم بكل الشكر وعميق التقدير أمن أعان بمشورة أو سدد رأيا أو أسهم بأية مساعدة 

الذي كان خير مشرف »  عقاب بلخير «بفائق الشكر والتقدير للدكتور المشرف قدم أكما 

ة كلية الآداب وشكر خاص لكل أساتذة جامعة المسيلة خاص. المتواضع يأساس عمل و

  :فيكم نقول لغاتوال

  منكم سقينا بماء الأمل

  ومنكم ورثنا حب العمل

  حملنا خير القيم مومنك

  وإليكم دي هذا العمل

  

  



 
 
  

  

أھدي ھذا العمل المتواضع خطوة مباركة إلى أغلى ما في الوجود وأغلى ھبة من 

 الخالق المعبود إلى من غمرتنى بحنانھا وأنارت لي دربي

على الفضيلة والأخلاق وشملني بالعطف  أمي حفظھا الله إلى من ربانى...أمي...أمي 

 أطال الله في عمره.....والحنان والذي أحبه كثيرا أبي العزيز 

إلى أخي الوحيد العزيز علي وإلى إخوتي فطيمة،زھيرة ،خيرة ،أشواق ،فرح ،عبير 

وإلى جميع  الأقارب من أخي الثاني عامر ،جھينة سميحة وزوجھا وأولادھا ھبة ومحمد 

 ....قريب وبعيد 

 إلى عقد الؤلؤ صديقاتي نور الھدى بوزيان ،ھجيرة بلبول، صباح بوفاتح، أمال زيتوني

 إلى الطور الجامعي عرفانا وشكرا  الابتدائي وإلى جميع أساتذتي ومعلمي من  الطور

 إلى كل من كان له فضل علم علي

  ...........إلي كل السائرين على طريق الھدى والحق 

  أھدي ثمرة جھدي....ارة إلي كل من يعرف س
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  مقدمة
سيدنا محمد وعلى ,الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 

  :آله وصحبه الأبرار ومن سار على دربهم إلى يوم الدين وبعد
فالأمة التي عدمت تاريخها  ة والذي تقوم عليه كينونة الأمة،يعد التاريخ عماد الأم

والتاريخ لا يصنع  وكذلك مستقبلها وحاضرها، وهويتها، عدمت بالضرورة وجودها
  .يقدمون أعمالهم الأدبية والفنيةنفسه بل يساهم في صنعه أدباء 

ولعل الشعر من أهم الأعمال الفنية التي أسهمت في صنع التاريخ وتمجيد 
وذلك بطريقة إبداعية لا تخلو من المتعة  الأجيال،هان في أذ البطولات وترسيخها

ولعل الكثيرين من أبناء البشرية يعرف أن لمفدي زكريا أفضال  ،وإثارة الأحاسيس
ومن أهم هذه الأحداث التي صنعت التاريخ  إبداعيةكبيرة في إعادة هذا التاريخ بطريقة 

  .الثورة التحريرية الكبرى
فما انفك يجاهد بقلمه وحبره فجسد  عاتقه،زكريا حمل هم الثورة على  فمفدي

ف جهر أجهرت أحرتباينت أحرفها بين أحرف همس، والثورة في موسيقاه الرنانة التي 
وتلهب  كلماته نار وثورة تحرق المعتدي، السماء فكانت إلىورفعت صوتها  بالثورة،

ثورة  مكانة بينفأخذت بذلك ثورة الشعر  ،الجزائريينالحماسة والحمية في نفوس 
 ًوالذي هو محور بحثنا،" هب المقدسالل"السلاح وثورة السياسة ونجد كل هذا في ديوانه 

  .الجزائرية التي طالما دافع عنهاويضم الديوان توجهات الشاعر وموقفه اتجاه القضية 
ة موحدفضم أناشيد خالدة كتبها مناضلا من أجل وحدة وطنية ومغاربية وعربية  

  .في السجون حتى وهو فيما بينها،
فالشعر هو مرآة تعكس تاريخ ثورة مجدها الكثيرون وشاهد حقيقي على معايشة 

  .حداثها وتصويرها كما رآها بعينهالشاعر لأ
ومما دفعني لكتابة هذا الموضوع لما وجدته في هذه الدراسة من جدة وإبداع 

هذا الاتجاه بالإضافة إلى رغبتي الداخلية وميلي الخاص نحو الشعر كل ذالك دفعني ل



 

 
 ب 

وهذا ما جعلني أطرح الإشكالية التالية هل استطاع مفدي زكريا أن يعبر عن توجهه  
والى أي مدى وفق في تجسيده نزعته الوحدوية في  السياسي والنضالي في شعره؟

  ديوانه اللهب المقدس؟
لتحليلي الذي ساعدني على اواعتمدت في دراستي هذه على المنهج الوصفي 

تتوزع معرفة البواعث والنوايا لهذه الظاهرة واستدعت طبيعة الموضوع وغايته أن 
  .وخاتمة ى مباحثه على مقدمة وثلاثة فصولمباحثه عل

فتناولت في المقدمة ما يمكن عده إضاءة حول توجه الشاعر الذي يعينني على 
   .منهج دراستهتتبع خط سير الموضوع وعن سبب اختيار ي له و

أما الفصل التمهيدي فيعد مدخلا تناولت فيه نبذة عن الشعر النضالي ثم كانت نبذة 
فكان بعنوان إسهامات مفدي زكريا السياسية أما الفصل الأول  ،عن حياة الشاعر

أما الفصل الثاني وكان عنوانه النزعة الوحدوية في  وكان في ثلاثة مباحث،والأدبية 
دس وهو في ثلاثة مباحث تناولت فيه  الوحدة الوطنية والوحدة ديوان اللهب المق

ثم جاءت الخاتمة كحوصلة المغاربية والوحدة العربية من خلال ديوان اللهب المقدس 
  .النتائج المتوصل إليها على

وككل دراسة لا تخلوا من المصاعب والعراقيل فقد اعترضتني مشكلة  قلة 
الثوري ومدلولاته في ديوانه اللهب المقدس في ظل النماذج التي تعنى بدراسة الشعر 

  .غزارة الإنتاج الأدبي للشاعر
وعلى الرغم من ذلك حاولت الإلمام بجميع جوانب الموضوع ليكون البحث ذو 

وان قيمة علمية واعتمدت في هذا على مجموعة من المراجع أهمها دراسة تحت عن
للأستاذ حواس بري وأيضا دراسة للدكتور محمد  شعر مفدي زكريا دراسة وتقويم

    .ناصر بعنوان مفدي زكريا شاعر النضال والثورة
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من قدم لي يد العون والمساعدة من قريب أو من  إلىوفي الأخير أتقدم بالشكر الجزيل 
بعيد خاصة الأستاذ المشرف الذي لم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته وأخص لجنة 

  .وا بقبول مناقشة رسالتيالمناقشة الذين تكرم
وان أخطأت فمن نفسي ن أصبت فهذا توفيق من االله إف لقد بذلت من الجهد أقصاه،

   . وحسبي أنني لم أقصد ذلك ومن الشيطان،
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  :و النضال و الثورة الإصلاحلمحة عن شعر /1
الفكري  الانتعاشالقرن العشرين بداية  أوائلالقرن التاسع عشر و أواخرتعد "

حيث  ،الحرب العالمية الثانيةفكري جديد خاصة مع نهاية مع مناخ سياسي  الأدبيو
 ميالإسلاانفتاحا على العالم الخارجي على الصعيد العربي و أكثرالجزائر  أصبحت

في ذلك العديد من العوامل، فقد تنامى الحس الوطني بين  أسهمت الأوروبيو
الجزائريين وكما توطدت العلاقات مع الشرق والغرب بفضل روافد مختلفة كالصحافة 

  .والجنود و المهاجرين
ت هذا الحس الوطني ببعده القومي الواضح سياسة الغرب في الهيمنة على كما غذ

الخلافة (لا إنهاء ذلك مثنه الوطن العربي فكان من مظاهر وم الإسلاميالعالم 
وأقسام المواقع في والتنافس الأوروبي في فضاءات النفوذ ) 1924(في ) العثمانية

  1."الوطن العربي
ددت الحصار على الجزائر فكان ومع حرص فرنسا على الاستثئار بالمغرب العربي ش

ب العالمية ين كانوا وقودها في الحرين الذعلى الجزائري ) 912(عام  الإجباريالتجنيد 
ى ن على احتلالها الجزائر كل هذا غذمرور قرب الاحتفال بإعلانها استفزازهمالثانية، و

الحس الوطني لدى الجزائريين فاتسعت حركة اليقظة الوطنية بفعل هذا المناخ مع 
جزائري  فكر عربي إسلامي ،هذا ما أشعل فتيل الصراع الفكري ,مطلع العشرينات

  .وفكر طرفي موالي للسياسة الاستعمارية
سنة (بالعاصمة الجزائرية  تأسسالذي ) نادي الترقي(في هذا الظرف كان لمثل "
خصوصا وقد قام  الإصلاحيةدور بارز في الحركة الثقافية عموما والحركة ) 1927

                                                
أعلاما، ديوان المطبوعات والدكتور عمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث تاريخا وأنواعا و قضايا  ـ 1

  . 59، ص 1995الجزائر، ،الجامعية
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ة من ووعظا وخطاب في إشاعة الحرف العربي، دروسانفسه بمهمة جليلة هذا النادي 
  1."جل التمكين للحس الوطنيأ

 أسسهاالتي  الإصلاحيوفي ظل هذا الجو كانت جمعية العلماء المسلمين بفكرها 
بداية من قسنطينة في  الإصلاحيةفكانت الحركة  الإبراهيميو والعقبىابن باديس 

  .الوطنية والدين لإحياءمحاولة 
 ، ومن كلأنديتهاجده وومسالشعب يتخذ من كل حجر وسيلة لبناء مدارسه  أصبحو"

  2 ."حطب عصي في وجه الاستعمار
مختلف  الذي جمع  م 1936جوان  7الجزائري في  الإسلاميثم كان المؤتمر 

 أسماءد ضم العديد من جل هذا اتجه و فأدة الوطنية ومن الوح إلى ودعاالاتجاهات 
لب سياسية باريس حاملين مطا إلىابن جلول وابن باديس  أمثالالشخصيات والقيادات 

روا الأمر الذي شحن الجزائريين فانفجفرنسا خيبت مساعي الوفد  أن إلا ،وثقافية
م التي حصدت العديد من الشهداء والكثير  1945ماي 08غاضبين فكانت مظاهرات 

  .من هنا كان لابد من ثورة تعيد الاستقلال للجزائر .من المساجين
 الوطنية الجزائرية فازداد حدث تحول ملحوظ في الحركة  1945بعد نكبة و"

ة استقلال ونخص منها بالذكر قضي .ايا الوطنيةالوعي الثوري والالتفاف حول القض
ويمكن أن نلمس ذلك من خلال تلك القصائد الجزائر وكان الشعر خير مبشر بالثورة 

شك في أن  السياسية الداعية للثورة لانتزاع الحرية بقوة السلاح وهكذا لم يعد هناك
  3".ر عاش الثورة مخاضاالشع

                                                
  .60ص في الأدب الجزائري الحديث، عمر بن قينة،.د -   1
  . 61ص المرجع  نفسه، -   2
ديوان المطبوعات الجامعية،  1980حتى سنة  1945ري منذ سنة الوناس شعباني، تطور الشعر الجزائ -   3

  .79ص الجزائر،
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، فقد كان الاجتماعيذات صلة وثيقة بالوضع الوطني و الأدبيةن الحركة وهكذا فإ"
، ولسانها المعبر عن معاناتها ، وصدى همومها وآمالهاالأمةدائما ضمير  الأديب

ض بهذه ويدينها را ويعتلك عموم فيباركوطموحها يرصد جوانب الخير والشر فيها، 
وصون كرامته  الإنسانسعادة  إلىداعيا  ،مثل العمل والمحبة والوفاءغالبا، مبشرا ب
المصادرة التي  أساليبالظلم والقهر وكل  أشكالمعلنا عداءه لكل  ،وكرامة وطنه

  1."تتعرض لها حرية الأفراد والأوطان
 يالسياساع الشعر يها الشعر منحى وطنيا ناضجا فشعرف ففي هذه الفترة ف

  .لقصة والمسرحية وغيرهاكا الأشكالالعديد من  إلى ضافةبالإوالقومي والرمزي 
ابراهيم أبو اليقظان الذي كان رئيسا لأول بعثة  أمثالمن الشخصيات  يدالعد فظهرت

ي اصدر العديد من الجرائد كما كان له العديد من علمية جزائرية إلى تونس والذ
  .التي منها ديوانهالمؤلفات 

الوطن العربي والعالم الإسلامي عبر مختلف أقسام و) الجزائر(هكذا تظل هموم "و
الاحتلال أولا، والمؤامرات والدسائس ثانيا ) الجزائر(هموم معاناة ،الديوان في جزأيه 

نوفمبر (وجهادها في ثورة ) الجزائر(ل نضال ، يطمثل هموم العالم الإسلامي كما
ي، ومنه المغرب فرأى في ذلك انتصار للوطن العرب) 1962(وانتصارها في ) 1954
   2"...)العربي

خوانية طعمها بالحس الوطني الثوري فربط الهم الوطني في قصيدته الإ اليقظانفأبوا "
  بالهم الشخصي لدى الأدباء 

  : فيقول 
  يا بلبل الصحراء مالك واجما         أو لست تسكن في ربا الصحراء 

  الفيحاء  قد فاح في ،فصل الربيع لقد تفتح زهوه          وعبيره
                                                

  .62ص في الأدب الجزائري الحديث تاريخا وأنواعا وقضايا وأعلاما ، ،عمر بن قينة. د -   1
  . 63ص ،المرجع نفسه -   2



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل التمھیدي   
 

 
8 

  بكوكب الجوزاء  الأنوفالهلال ترفرفت        رغم  أعلامواليوم 
  سمعن            صوت العروبة من ربى الصحراء هيا بنا يا عندليب لن

  1"للجزائر ذكرها         ولواءها ورسالة الشعراءرفع ن وتعال
الذي ظهر هي محمد العيد آل خليفة  أخرىاليقضان هناك شخصية  أبو إلى بالإضافة

 الشباب وشاعر المغرب العربي، فكان شاعر 1954في هذه الفترة قبل قيام الثورة 
ي والإصلاحي فهو من واكب مرحلة النهوض السياسي والفكرد العيد آل خليفة فمحم

من خلال  فدعاميز شعره بوفرة تعددت فيه المواضيع والقضايا شعراء القرن العشرين ت
  .ي الذي هو جزء من الانتماء القوميء العربشعره إلى القومية والانتما

يربط ذلك بمحيطها العربي والإسلامي ) الجزائر(تحدث عن بلده فنجده حين ي"
  :خاصة في المناسبات الكبرى فيقول عنها

         إخوةبين المشارق و المغارب 
  لك عصبة بقلوبهم و الأذرع                                        

  ا حبال إخائهم           مدوا إليك به
  2 "فصلي حبال إخائهم لا تقطعي                                    

  :يقول  إذكما انه أفصح عن قلق الشعب و عذابه "
   يا فؤادا به احترق        

  فاحترق  إنهملاعج                                    
    ما عسى ينفع الأسى   

  شملها افترق  أمة                                  
     من لحيران في الدجى

                                  مسر والأرق ه الض  
                                                

  .64،صعمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث .د -   1
    .65ص ،المرجع نفسه- 2
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  ساريا         ليخبط اللي
  متعبا عمه العرق                                    

  كلما شام بارقا           
  خاله بالمنى برق                                    

  ا       م ويحه ضاع كلّ
  في الوغى من دم هرق                                  

  .1"تعبر بصدق عن شعور الشعب قبل الثورة "لهدوءاكيف يرجو  "وهي قصيدة بعنوان 
ان واحدا من ، فكفمحمد العيد آل خليفة غرد طويلا للجزائر والوطن العربي والإسلامي

وهي الثورة التي واكبها  .هاشعراء الثورة المسلحة التي عبر عن كثير من جوانب
غلب أشعارهم سوا شهر نوفمبر الذي ألهمهم في أء وتغنوا بها وببطولاتها، فقدالشعرا
  .الثورية
ي الثورية التي تصيب وسر تقديس الشعراء لنوفمبر يكمن في هذه المعان"

ى داء التي تبادر إلوإلى صور البطولة والف* نوفمبر* اسم كلما ذكر الإنسان بالانبهار
إن سر التقديس يكمن في هذه الدقيقة الخالدة .. .ى له ذكر على لسانالذهن كلما جر

لهذه الثورة العملاقة التي تقلبت في رحم الزمان  االتي اختارها القدر لتكون ميلاد
   2".طويلا

نقشت اسمها تخلد نفسها بنفسها و أنالتي استطاعت  أيضاومن الشخصيات 
وتذوقت من آهات س الحياة من كأالتي شربت  تهذه العبقريا ،بحروف من ذهب
ومن بين هؤلاء عبقرية مفدي زكريا الشاعر الذي قضى حياته  ،شعوبها وأوجاعها

  .كالشمعة تنير لغيرها وتحترق هي بالنار

                                                
دار الكتاب العربي،  تقديم صالح جودت، بي، دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث،يبد االله الركع -   1

  .136، ص2009الجزائر، 
  .81- 80ص ،1980حتى سنة  1945الوناس شعباني، تطور الشعر الجزائري منذ سنة  -   2
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هذا الشاعر في زمن كانت فيه بلاد الجزائر والمغرب وتونس تعاني مرارة  فقد نشأ
إلى في ظل الغطرسة والاستبداد داعيا ب يفنى الاحتلال الذي أنهك مقوماتها، وشع

وأمام كل هذا وقف مفدي وقفة الرافض للاحتلال الغاشم، متمردا على رموزه  .الحرية
  .لوأدواته داعيا إلى مقاومته بكل الأشكا

ولقد ترجم لنا الشاعر مفدي زكريا هذا التحرر والرفض في لوحات شعرية "
ميزا فيها وهذا لارتباطها بالثورة التحريرية التي رائعة فكان الحس الثوري والقومي مت

سماها مفدي زكريا ليلة القدر الكبرى فكان لكل رجل ولكل امرأة ولكل ولد حظه من 
المشهودة المنذرة بزوال  ةالجهاد ومن البديهي أن يتحدث شعراءنا عن هذه الليل

عن حياة مفدي  ولهذا وجب علينا تقديم ولو لمحة خاطفة 1."الاستعمار على الدوام
زكريا التي كانت كعمر الزهور فمن هو مفدي زكريا؟ وكيف كانت أهم محطات 

  حياته؟
  نبذة عن حياة الشاعر /2
  :مولده و نشأته / 1ـ2

م في واحة بني  1908الشيخ صالح، ولد سنة مفدي زكريا بن سليمان  "هو
يحيى تربطه وكان جده الشيخ صالح بن  ،جنوب الجزائر) بني يزقن(ميزاب بقرية 

بالسلطة العثمانية معاهدة حماية ظلت سارية المفعول طوال عهد الاحتلال الفرنسي 
هرت من بني رستم الذين أسسوا مدينة تيوتنحدر أسرته  ...م1880للجزائر حتى سنة 

غرب الجزائر ودولة بني  –في القرن الثاني من الهجرة وتعرف الآن بمدينة تيارت 
ية ذات سيادة كاملة غير مرتبطة بتبعية لا إلى الحفصيين رستم هي أول دولة جزائر

                                                
ديوان المطبوعات الجامعية،  ,د عبد الجليل مرتاض.تقديم أ محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، -   1

  . 438،ص 2006الجزائر،
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امت زهاء قرنين وتحقق على عهدها لأول مرة في التاريخ توحيد دولا إلى بني زيان، 
  .1"المغرب العربي الكبير

  2."ءففي حضن هذه العائلة الماجدة ولد زكريا"
  :و يمكن تقسيم حياة الشاعر مفدي زكريا إلى ستة مراحل 

إلى سنة سفره إلى تونس  1908وتمتد هذه المرحلة من سنة ولادته  :الأولى المرحلة"
   3."ورحيله إلى مدينة عنابة رفقة والده... وتتميز بحفظه للقرآن 1922سنة 

بة وبين مسقط رأسه ظم دراسته في هذه المرحلة لأنه كان يتردد بين عناتولم تن"
  4".رتهتخلى والده عن تجا واستمرت حاله على ذلك إلى أن

 1922وتمتد من سفره إلى تونس إلى عودته منها وبالتحديد من سنة  :المرحلة الثانية"
ودرس " .5"وتتميز بتلمذته النجيبة على مجموعة من الفقهاء والأدباء 1926إلى سنة 

بن بن الحاج عيسى والشيخ صالح  وإبراهيموأبي اليقظان على يد الشيوخ محمد الثميني 
التي قضاها  1962و  1922وقد كانت هذه السنوات بين  م اطفيشيحي والشيخ ابراهي

  6 ."في تونس هي التي كونته
  :وقد تجمع على هذا التكوين ثلاثة عوامل من نبوغه وهي على التوالي

عربية هو جو البعثة التي كان فيها مفدي زكريا، وتتمثل في تلك النشأة ال :العامل الأول"
بعد الآثار، وجعلت في أعماقه يها، وقد تركت في نفسه أف الإسلامية الأصيلة التي نشأ

حب الإسلام والعربية والوطن وكره كل من يحاول المس بهذه المقدسات أيا كان، لا 
جميعهم فقد كانوا  لتلاميذهم،سيما وأن أولئك المشايخ كانوا يقدمون النموذج العملي 

                                                
  .27،ص 1994حواس بري، شعر مفدي زكريا  دراسة وتقويم، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، -   1
   .08،ص 2ط محمد ناصر، مفدي زكريا شاعر النضال والثورة، جمعية التراث، غرداية،. د -   2
  .40ص ذة الجزائر لمفدي زكريا، المؤسسة الوطنية للكتاب،بلحيا الطاهر، تأملات في إليا -   3
  .08ص مفدي زكريا شاعر النضال والثورة،, محمد ناصر -   4
  .40ص تأملات في الياذة الجزائر لمفدي زكريا،,بلحيا الطاهر  -   5
 دار الهدى، ،1954إلى سنة  1925أحمد شرفي الرفاعي ، الشعر الوطني الجزائري من سنة . د  -   6

  .289ص ،2010الجزائر،
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الشيخ عبد العزيز  منخرطين في صفوف الحزب الحر الدستوري تحت زعامة أعضاء
نه لم يكن خافيا عن الفتى الذكي أن يدرك أبعاد ما رغم سرية أعمالهم فإوالثعالبي 

يجري من حوله، وهو طالما شاهد الزعماء الكبار من أمثال الثعالبي والباروني 
والرياحي يقبلون على دار البعثة ويستقبلهم الطلبة بحفاوة، وكانت كل الجلسات من 

ت والندوات تدور كلها حول ترسيخ معاني الاعتزاز بالدين والشخصية خلال المحاضرا
، وعن هذا الأثر الذي تركته تلك الأجواء في والعمل على تحرير الوطن من أعدائه

ي درست على هؤلاء دروسا دينية، وأخرى في الوطنية والتضحية ف: ((نفسه يقول
    1"...))يدة سبيل الوطن العزيز والأمة المج

المجلات والصحف الواردة من المشرق العربي، فقد  الأثناء نجده يقرأ وفي هذه
كما كان يشرف على  ،كان يشترك هو و زميله رمضان حمود على مناقشة محتوياتها

ومن خلال هذه المجلة نجد الطلبة بالبعثة يتخذونها مجالا * الوفاق*مجلة اسمها 
شاعرنا شابة الصاعدة، وقد ترك وبعث المواهب ال الأقلامللتباري والتنافس وتدريب 

دبية ن يمثل مرحلة الطفولة الأوكا ،العظيم في هذه المجلة إنتاجا غزيرا شعرا ونثرا
   .حسن تمثيلأ
حد أما عمه فهو يعد أ لزعيم الثعالبي،هو عمه الشيخ صالح بن يحيى وا: العامل الثاني"

الحرب  اوغذو ،الأقطاب الثلاثة الذين أسسوا الحزب الحر الدستوري التونسي
ن الشيخ صالح قدم والجزائر خاصة، بل إالمتجمعة من تونس الطرابلسية بالأموال 

جل نشاطه الوطني مع زميله أواعتقل من  ما يملك من مال وحماسة وتعاطفا للحزب
  ...عبد العزيز الثعالبي ومحمد الرياحي 

وتلقى مبادئها على  ،أظافرهوطنية منذ نعومة  نشأةزكريا في بيت عمه  وهكذا نشأ
ظل يحفظ توجيهاته ووصاياه  مفدي نإحتى  ،الزعيم الثعالبي الذي كان لا يفارق بيتهم

                                                
  . 15،ص, 1ج,1926محمد الهادي السنوسي، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، مطبعة النهضة، تونس، -   1
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على  وكان يرددها في مناسبات عديدة، وقد عبر عن كل هذا باعتزاز شديد عن تتلمذه
وهذا بعد عودة " الشمال الإفريقي يتحد"قصيدته يد هذا الزعيم الوطني يوم استقبله ب

مبايعا إياه بالزعامة ومعاهدا له على المضي قدما في  1937ي من المنفى سنة الثعالب
  :النضال والمقاومة وهذا بعد غياب دام خمس عشر سنة يقول فيها

  الشرق والشمال جهودا  الشمال و الشرق ويا من      ملأ يا زعيم
  شعب الجزائر اليوم قد جاء         يهني لواءك المعقودا  إن

  في المبادئ قد كان منك وليدا )        حزب الشعب(سمه و يهنيك با
  فهو من روحك العظيمة جزء          فتقبل من بعضك التمجيدا

هو هذا الجو الوطني الحار الذي كانت تعيشه تونس في العشرينات ولا  :العامل الثالث
القوى  سيما بعد الحرب العالمية الأولى، فقد عرفت هذه الفترة بطابع المجابهة بين

الوطنية وسلطات الاستعمار واتخذت مظهر المظاهرات والاضطرابات والكتابات 
الصحفية الحارة مطالبة بالحقوق أو تنديدا بالعنف والظلم وكانت تؤدي أحيانا إلى 

  .1"العنف
فكل هذه العوامل مجتمعة تضافرت على نشأة الشاعر نشأة وطنية وأثرت فيه 

 1925سنة  دته إلى هذه الوجهة التي تميز بها، ومنذتأثيرا قويا حين وجهته منذ ولا
دبية اتصلت اتصالا جذريا بنشاطه السياسي الوطني وهذا ما نلاحظ كيف أن حياته الأ

في  من بواكيره ونشرهان وتعد والتي كانت ذات شأ* لى الريفيين إ*نجده في قصيدته 
" الأخبار"و " اللواء" جريدتي لسان الشعب والصواب التونسيتين ثم الصحافة المصرية

  .ليواكب بشعره ونضاله على مستوى المغرب العربي
سنة تعينه رئيسا للجنة  إلى  الجزائر إلىوتمتد من سنة عودته : المرحلة الثالثة أما "– 

وهي فترة الضياع كما هي  1936سنة  إلى 1926في حزب النجم أي من سنة التنفيذية 

                                                
  . 11-10ص مفدي زكريا شاعر النضال والثورة، ،محمد ناصر. د -   1
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ذين يمرون بفترة البحث عن الذات، وهي فترة كتب عند الكثير من العباقرة الكبار ال
  . كر بالنسبة لما ستكتبه فيما بعديذن غير ذات شأ أنهافيها بعض القصائد التي تبدو 

وهي الفترة  1954سنة  إلى 1936وتمتد هذه المرحلة من سنة  :المرحلة الرابعة  –
وكانت تنتظر  ها سياسياالحركات الوطنية التحريرية والتي كان عمل إلىالتي انضم فيها 

الفترات المبكرة جدا للعمل  أخصبوتعتبر هذه المدة من . لحظة انطلاق الحرب
... تحقيقه نظريا  إلىهذه بعض الساسة يسمحون  أيامناالسياسي الفعلي والذي نجد في 

                                                                       وهو قضية الوحدة المغاربية ألا
  فصالا نيستطيع ا لن بالجزائر اليوم و المغرب       شع تونس و
  الاــن      يرد قطعها أراد محـــحكم الإله سدادها موحدة أ

  الا ــم و أم وسمت       في الحياة عما و خـنبتت من أب كري
  1 "و ضلالا ،دودا من الألواح       جهلا وخدعةـنصبوا حولها ح

وهي أهم  1962إلى سنة  1954تمتد هذه المرحلة من سنة و :رحلة الخامسةالم" – 5
ظهر فيها براعة شعرية نادرة وكتب لى الإطلاق في حياة الرجل، حيث أمرحلة ع

                           .قد جرب ممارستها منذ فترة طويلة خلالها أهم الأناشيد الوطنية التي كان
  .2 "1932سنة ) صوت الأحرار من جبالنا طلع(فقد كتب نشيد 

إلا أن هناك العديد من الآراء حول نسب هذا النشيد لمفدي زكريا فهناك من "
قاسم يؤكد على وراس لا يعرف اسمه في حين أن مولود من الأ ينسبه لثائر جزائري

الشاعر الملهم، شاعر الكفاح الثوري السياسي وشاعر الكفاح  :فيقول أنها لمفدي زكريا،
من جبالنا طلع صوت "المسلح، الأستاذ مفدي زكريا، صاحب الأناشيد الوطنية  الثوري

                                                
  . 40،41ص بلحيا الطاهر، تأملات في إلياذة الجزائر، -   1
  .41ص  ،المرجع نفسه -   2
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 "1955سنة " قسما"و 1936سنة " روحي و مالي  الجزائر فداء" 1932سنة " الأحرار
...1  
 03لحظة وفاته يوم  إلى 1962متد هذه الفترة من سنة ت :المرحلة السادسة "– 6

و لكنه  فترة ضياع جديد..وهي  1977 أوت 17الموافق ليوم / هـ 1397رمضان 
  .على تسميته بالضياع ألحضياع من نوع خاص هذا الذي 

الهدف العظيم الذي كرس حياته  إلىبالنسبة للشاعر تمثل وصوله ) 1962(سنة  إن
بحث عن يالكبيرة  أمنيتهحيث نجده بعد تحقيق ... نه استقلال الجزائرألبلوغه،  بأكملها
الرجل  فيأتي الضياع الأبدي، يتيه) حلمال(اتيته، ولكن عبثا يجد يحقق فيها ذ أخرى أمنية

وهناك، في بلاد فيلتقي به أو ببعض منه هنا ) الوهم(في عملية بحث عن المفقود 
مل كبير اخذ ح إبداععلى السواء، وكانت بداية النهاية متمثلة في  المغرب و المشرق

تها بدأت نهاية الشاعر التي جاءت في ولكن بعد إتمام نهايالجزائر،  متمثلا في إلياذة
  2. "1977صائفة 

وسبعة  تسعمائةو ألف 1977عام ) أوت(في السابع عشر من شهر آب " :وفاته – 2-2
الجزائر،  إلىقلبية و نقل جثمانه  سكتةوسبعين انتهت رحلة الشاعر مفدي زكريا اثر 

  :غنى بلاده أنبعد ) وادي ميزاب ب( ودفن في بلده 
  من ذوب قلبي نظمتها  بلادي التي

  .فغنى الكون ثورتها شعرا  ,نشيدا                                        
  غمست بمطلول الجراحات ريشتي 

  والفكرتلهم العقل ) رسومي(فجاءت                                        
  
  

                                                
  .09،ص1987فدي زكريا، إلياذة الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،م -   1
   .43بلحيا الطاهر، تأملات في إلياذة الجزائر، ص -   2
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  وواكبت في الأعماق ثورة أمتي 
  1" ارسم البعث والنشرولا زلت حتى أ                                      

كل من حكومة تونس  أرادتفريضة الحج مع زوجته وقد  أدىأن وقد توفي بعد 
 رأسهوفي مسقط ه تدفنه في بلاد أن إلا أبتالجزائر  إن إلاوالمغرب دفنه في بلادها 

  .بغرداية" ببني يزقن"
من ملك المغرب ووسام  لىالأووتوفي وهو حامل لوسام الكفاءة الفكرية من الدرجة 

من رئيس جمهورية تونس، ووسام الاستحقاق الثقافي من الاستقلال من الدرجة الثانية 
   2."الحبيب بورقيبة أيضا

المغرب العربي الكبير،  أبناءترك ذكراه في قلب كل  أنوهكذا ودع الحياة بعد 
في و1987سنة  انه قد تم إحياء ذكراه مرتين فقط، كانت الأولىويجدر بنا الذكر 
م 1992كانت في الذكرى الخامسة عشر سنة من وفاته، والمرة الثانية الذكرى العاشرة 

  .فرحم االله مفدي زكريا، شاعر الفداء
  :مؤلفاته أهم -3 -2

 منشور أومخطوط  أووفكري متنوع منها ما هو مطبوع  أدبي لمفدي زكريا نتاج
   .لاتيد من الصحف والمجفي العد

 1961عام  الأولىفي ثلاث طبعات " اللهب المقدس"عر صدر له ديوان ففي مجال الش"
والشؤون الدينية  الأهليعن المكتب التجاري بيروت والثانية عن وزارة التعليم 

وديوان  1983بالجزائر الثالثة عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر عام 
ة بتونس، وصدرت له ملحمة عن دار النشر القومي 1965عام  )تحت ضلال الزيتون(
الجزائرية وكان الشاعر قد  الأصالةفي طبعات عدة نشرتها مجلة  )الجزائر إلياذة(

  .الذي انعقد بالجزائر العاصمة الإسلاميس للفكر ادفي الملتقى الس ألقاها
                                                

 ،1ط ،1996حمد دوغان، في الأدب الجزائري الحديث ـ دراسة ـ منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ،أ -   1
  . 296ص

  .53ص سة وتقويم،حواس بري، شعر مفدي زكريا درا -   2
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 أهازيج"الشعرية المطبوعة مخطوطات منها  الأعمالجانب هذه  إلىوترك 
مثل المعركة السياسية في التي ت" وانطلاقة"بلغة الشعب وقد كتبها " قدسالزحف الم

وهما " محاولات طفولة"و " الخافق المعذب"و  1954عام  إلى 1945الجزائر من عام 
   1".الشاعر في شبابه إنتاجمن 

  :إنتاجهاالشاعر  يأملمشاريع كان "
حتى السبعينات تاريخ  الإسلاميالعربي في الجزائر من الفتح  الأدبتاريخ 

   مجهودبالنور  إلى طريقةالصحافة العربية في الجزائر وقد عرف هذا المشروع 
  .ناصر محمد الدكتور
عن ميلاد مشروع مسلسل تلفزيوني باسم الخالدون بالتعاون  1972سنة  أعلنو

هذا  والأستاذ عبد الكريم محمد، يعنىالحبيب شيبوب وأديب عربي بالمغرب  الأستاذمع 
   .             ء على عبقريات مغربية عبر التاريخالمسلسل بتسليط الضو

لياذات الثلاث للجزائر وتونس والمغرب وتطبع الإللمغرب م إلياذة س ثلتون إلياذةـ  
 2".)إلياذة المغرب العربي الكبير( في ديوان واحد بعنوان

مؤلفات ) اللهب المقدس(الشاعر في ديوانه رية ذكر لنا وفي مجال المخطوطات النث"
  :ثيرة في الأدب والتاريخ والتربية منهاك
  نحو مجتمع أفضل  – 1
  ست سنوات في سجون فرنسا  – 2
  حواء المغرب العربي الكبير معركة التحرير  – 3
  أضواء على وادي ميزاب  – 4
  قاموس المغرب العربي الكبير  – 5
  الأدب الشعبي في الجزائر عبر التاريخ -  6

                                                
  . 297ص أحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحديث، -   1
  . 54،55ص ،شعر مفدي زكريا دراسة وتقويم حواس بري، -   2
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  ) رواية(الثورة الكبرى  – 7
  الجزائر بين الماضي والحاضر  – 8
  مذكراتي  – 9

   1".عوائق انبعاث القصة العربية – 10
لا تزال متناثرة في الصحف العربية  أنها إلاغلب عليها النثر  أعماله أهم أنوالملاحظ 

 أعمالهيجمع  أنالمغرب العربي، وقد كان مفدي يتمنى  أقطاروحتى في  إذاعتهافي  أو
  .للطبع حسب تصوره ويقدمها

  :أجاب الأدبيةالصحفي في مقابلة عن آخر مشاريعه  الأديب سألهوعندما 
 أعماله يهيئالشاعر لم  أنوهذا دليل قاطع على " للطبع إعدادهوتحقيقه و إنتاجيترتيب "

معه  وهذا ما أكده لنا في مقابلة أجريناها: فعلا تأليفهانه انتهى من تلك للطبع ولو أ
   2."1947سنة  بالدار البيضاء في صيف

                                                
  .298ص أحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحديث، -   1
  . 24ص محمد ناصر، مفدي زكريا شاعر النضال والثورة، - 2
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  :مدخل 
اشتد  أن إلى إنتاجهملتزما بقضايا وطنه بدءا من باكورة كان مفدي زكريا  إن

تفانيه في حب  أنشاعر الثورة الجزائرية، وهذا دليل على  أصبحساعده وقوي عوده و
   .الجزائر

فهو شاعر نمى وترعرع بصوته ونبراته، وصراخاته وغضباته من خلال 
السياسية  أعمالهجزائر حرة مستقلة، ومن خلال  جلأقصائده الثورية التي كتبتها من 

 أساسيةفيها بقلمه المناضل، حيث كان الشعر وسيلة  أبدعالفنية التي  الأدبيةالنضالية و
يدرك عمق الثورة  أنستطيع أي باحث الثورة ومآثرها، ولا ي أمجادعنده لتخليد 

الشعب  أصالة على أكدتة ما لم يلم الماما واسعا بجذورها، فالثورة الجزائريالجزائرية 
 لأعماله بالإضافةمبادئ الحركة والذي استرجع سلاحا لمحاربة الاستعمار وتشبثه ب

  .رسخت في أدبنا الجزائريونشاطاته الصحفية التي 
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  نشاطه السياسي : المبحث الأول 
ب ن منازع فهو حال لسان بلاده فمنذ دمفدي زكريا شاعر الثورة الجزائرية دو

خذ يوعيه ويبث فيه بطولات وأمجاد تهز كيانه لشعور الوطني والقومي في شعبها أا
  .بالكرامة وتدعوه للتطلع لمستقبل مشرق والنهوض لاسترجاع حق مسلوب

والعظماء من الرجال وفي  بسير الأبطال يتعلق فالتربية التي تلقاها مفدي جعلته"
كتب الأبطال  كان يلتهم كيفو )رمضان حمود(قول عن نفسه وعن صديقه هذا ي

  :العظماء
في مدة خمسة عشر ) مصطفى كامل المصري(لفنا على أن نسرد تاريخ اأتذكر أننا تح(

  1".يوما، فأتينا على قراءته باستغراق جميع أوقات النهار وزلف من الليل
تبلورت فيما  ن يكون رجلا سياسيا له مواقفه و آراءه التيزكريا خلق لأوهكذا فمفدي 

  .و عرفت في شعره و ظهرت في نثره بعد 
عندما كان طالبا بتونس  1922سنة  لمفدي زكريابداية النشاط السياسي كانت و

إفريقيا الشمالية فكان الحزب نجمة  التحق بحزب 1926سنة الجزائر  إلىوحين عودته 
حث ي منبرا لآرائه السياسية عبر قصائده وخطبه والتي وجدت الصدى الواسع فنجده

يلح على وحدة المغرب العربي في ف "قات بين دول المغرب العربيبط العلاعلى ر
  :يمثل قوله 1935مؤتمر تلمسان سنة 

  والمغرب الأقصى خلقن سواء         ان الجزائر في الغرام و تونسإ
  اء ـــنحن العروبة و الشمال بلادنا          وبه نعيش أعزة كرم

   2 ".ا هناك زكية و دماءرض مطهرة تضم ضلوعها           مهجأ

                                                
   .35حواس بري ، شعر مفدي زكريا دراسة و تقويم ،ص -   1
  .15-14محمد ناصر ، مفدي زكريا ، شاعر النضال و الثورة ،ص -   2
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وذلك  الإفريقيحزب نجم الشمال  رأستونس على  إلىومفدي زكريا كان كثير السفر 
الصفوف والعمل السياسي لمجابهة العدو المشترك توحيد  أهمها محضةسياسية  لأهداف

  . 1937ية عام البردة الوطن "فنجده يقول في قصيدة مشتركة وموحدةفي إطار خطة 
  تستطيع انفصالا  لن  شعب          ،ئر اليوم والمغربتونس والجزا

  ا           من يرد قطعها أراد محالا ــــحكم الإله سداهوحدة أ
   1"وسمت في الحياة عما وخالا            و أم ،ريمـــنبتت من أب ك

مسؤولا فيه  يكون عضوا أنولما كان مفدي عضوا فعالا وبارزا في الحزب مكنه هذا 
  .ئيسا للجنة التنفيذية مستخدما في شعره كسلاح للدعاية للحزبفكان ر
 ي زكريا ازدادت رقابة الاستعمار لهمفدظرا لهذا النشاط الفعال للحزب ولون

حزب  تأسس اشهور قليلة بعدهبولكن  1936ديسمبر عام  12والتي حلت الحزب في 
العدد صدور مين عام للحزب وعند أوهنا عمل مفدي ك" 1937مارس  27في الشعب 

الأول من الجريدة توجه الشاعر بقصيدة يحيى فيها الأحزاب التي سبقت حزبه ويدعو 
للأخير بالدوام وفي القصيدة تجلت معاني الحب والوطنية والإيمان العميق والحب 

  :الخالص للجزائر
  لا في سبيل الحرية أاء الجزائر روحي ومالي         فد

  فريقية ونجم شمال أ          )الاستقلال(زب ـفليحي ح
   2  "ي          مثال الفداء و الوطنيةـــلوليحيى الشعب الغا

والقصيدة جرت على لسان كل جزائري والتي حفزتهم على الثورة، كما نلاحظ 
سياسة الاندماج بالانطلاقة الوطنية الأولى لحزب نجمة إفريقيا الشمالية تنديدا  في نشيد

للجبهة الشعبية " فيولتبلوم "ل لها فرنسا من خلال مشروع و الفرنسية التي كانت تعم
  :قولي "الفرنسية

                                                
  .15ص شاعر النضال والثورة، مفدي زكريا، محمد ناصر، -1
  .35ص شعر مفدي زكريا دراسة و تقويم، حواس بري، -2
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  !ا          ولسنا نرضى التجنيسامتزاجفلسنا نرضى الإ
  !فرنسيسا : ندماجا         ولا نرتد ى الإضرنو لسنا 
  !ا           كفى الجهال تدنيسا ـتاج بالإسلامرضينا 

  1 !كإبليسا  اهفكل من يبغى اعوجاجا          رجمن
  .أمنهااتهمته فرنسا بالتآمر ضد  أنسجن مفدي زكريا بعد  1937 أوت 29في و
جبهة التحرير ( إلىوعندما اختار الشاعر مفدي زكريا النضال والثورة والانضمام "

يكون في غياب السجون  أن أخرىلحظة و يتوقع بين أنكان لا بد  )الوطني
  2".والزنزانات

 1956و في  1938نوفمبر  29نشيد الشهداء في  "سجن كتبوأثناء وجوده في ال
صدر الأمر من جبهة التحرير إلى المحكوم عليهم بالإعدام أن يرددوه قبل الصعود 

   :المقصلة
  اعصفي يا رياح         واقصفي يا رعود

  خني يا جراح        وأحدقي يا قيود واث
  جبان اه          ليس فينا ـنحن قوم أب               

   3"في الشقاء و الهوان           قد سئمنا الحياة            
ولما كان مفدي زكريا في السجن اصدر مع زملائه جريدة البرلمان الجزائري و الذي 

  .كان رئيس تحريرها 
وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية أفرج عن مفدي ولكنه كان يخرج من سجن إلا "

ما لبث أن عاد إلى المشاركة في تحرير جريدتين وطنية  إذليعود إليه مرة أخرى 

                                                
  .73زكريا ،اللهب المقدس ،ص مفدي -1

  . 299،صان، في الأدب الجزائري الحديث حمد دوغأ -   2
  .73ص مفدي زكريا، اللهب المقدس، -   3
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وذلك لمدة ستة  19401"سريتين هما الوطن والحركة الوطنية واعتقل مرة أخرى سنة 
  .أشهرلمدة ثلاثة  أخرى ةثم مر أشهر

السياسي مع  نشاطه استأنفومع هذا فان مفدي زكريا بمجرد خروجه من السجن 
ومع اندلاع الثورة التحريرية في " ت الديمقراطيةحزب الانتصار للحريا"حزب جديد 

  .حل الحزب 1954نوفمبر  01
الحزب في خلايا التحق بصفوف جبهة التحرير مناضلا  1955سنة "وفي 

مقرا لاجتماعات المناضلين ولعل أهم ما قام به في هذه  بالعاصمة وكانت داره بالقبة
  2."سما بالنازلات الماحقاتق"الآونة هو نظمه نشيد الثورة الجزائرية الخالد 

   1955ابريل  25نظمه بسجن بربروس في  "وقد
  والدماء الزاكيات الطاهرات     احقات ـقسما بالنازلات الم

  الشاهقات  ،والبنود اللامعات الخافقات     في الجبال الشامخات
  نحن ثرنا ، فحياة أو ممات                        
  أن تحيا الجزائر ... قدنا العزم و ع                      

  3"فاشهدوا                                
ارة قد حروتت .والقهررائعة لمفدي زكريا هي من وحي السجن  شعاراأنجد  فإنناوهكذا "

من، تلمس فيها روح تلك السنوات التي اكتوى بنارها، وتنبض نفسا ممتدة في رحم الز
 اعث الروعة في الرائع من شعره، مثلما كان مبعثشك في أن صدمة كانت مبنولسنا 

    4.من أوجاعه وأحزانه

                                                
 
  .18ص محمد ناصر، مفدي زكريا شاعر النضال والثورة،. د -   1
  . 18ص المرجع  نفسه، -   2
  .61ص دي زكريا، اللهب المقدس،مف -   3
 دراسات في الأدب الجزائري الحديث، نقد الشعر مقاربة لأوليات النقد الجزائري الحديث، علي خذري،. د -   4

  . 73ص ،1998
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فريل أ 19قبض عليه مع العديد من زملائه في القي ال أوجهاما كانت الثورة في ول"
سجن  إلىحول  أين 1957جوان  28غاية  إلىبربروس بسجن سجن  أين 1956

 إفراجهغاية  إلىبرواقيه  ثم سجن 1957ديسمبر  19لى غاية فيه إ بقي الحراش والذي
فيها العديد من  أبدعالتعذيب كما  أنواعوقد لقي مفدي في تلك السجون كل  1959سنة 

عنه في فيفري من عام  أفرجالقصائد الثورية التي عبرت عن معاناته بكل صدق، ولقد 
قي ن الفرار إلى المغرب ثم تونس لتلكن متم أن إلىلكن فرنسا بقيت تراقبه  1959
 1"ذية داخل السجونوفقدان قوته بسبب التغ، ج الضروري نظرا لضعف بنيتهالعلا

جله مفدي يعد تجربة فريدة من نوعها في أالسياسي الذي عمل من وهكذا فالنشاط 
العلمية في  وخاصة لأولئك الشعراء الناشئين في فضاء البعثات .أقطار الشمال الإفريقي
ارهم عن حبهم لوطنهم وانتمائهم للإسلام عبروا من خلال أشع تونس الخضراء والذين

  .والعربية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .18ص محمد ناصر، مفدي زكريا شاعر النضال والثورة،. د ينظر-   1
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  نشاطه الفكري :المبحث الثاني

، حين يظهرون الأدبنشاط مفدي زكريا الفكري غزير كغيره من رجال الفكر و" 
، وما يؤدونه أعمالدبية بما يساهمون به من الأ أوالعلمية  أوعلى مسرح الحياة الفكرية 

ببداية نشاطهم، ومفدي  أو إنتاجهمذاك ولو بباكورة  أوالحقل من ممارسات في هذا 
م في إخراج مجلة تتماشى ، سطع نجمه في تونس، لما كان يساهوغيرهمكهؤلاء 

ية بما كان ينظمه من أشعار، أو بما يكتبه من قرانه من أبناء البعثة الميزابومستوى أ
  .1"مقالات و آراء حرة

يؤسس بالعاصمة هو  1933نجده في سنة "ومع نضوج تجربته بحكم الممارسة 
التي أصدرت جريدة باسم الحياة وأسندت إدارة " جمعية الوفاق"وجماعة من التجار 
فهي اقتصادية  ذه الجريدة متعددة المجالات والاهتماماتوه .2"تحريرها إلى مفدي

 زع منشورا على الأدباء كان فيهنجد صاحب الجريدة قد وواجتماعية وسياسية لذلك 
يدته معة، أسست لتعمل على هدم كل ما شجريدتنا علمية أدبية اقتصادية أخلاقية جا إن"

أيدي الجهل والتفريط والكسل، وعلى إزالة ما يحول بين مسلمي هذه البلاد وبين رقيها 
العلمي والأدبي والاقتصادي وهي ليست حبسا على أفراد معينين أو مقيدة بحزب من 

   3..."الأحزاب
  .يدة صدر منها ثلاث أعداد فقط لكنها وثيقة هامة لفهم اتجاهات مفدي وهذه الجر

وهو الذي كان يقدم برنامجا "حياته، ومفدي زكريا من محبي العمل الصحفي من بداية 
المغرب العربي ولقد حاول  بأعلامللتعريف " حديث الصباح"تونس بعنوان  إذاعةفي 

 أن إلاحافة الغربية في المغرب العربي يجمع هذه المقالات تحت عنوان الص أنالشاعر 

                                                
  .39حواس بري ، شعر مفدي زكريا دراسة و تقويم ،ص -   1
  .12محمد ناصر ،  مفدي زكريا شاعر الثورة و النضال ،ص. د -   2
  . 40حواس بري ، شعر مفدي زكريا دراسة و تقويم ،ص -   3
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الإذاعة بتونس : لم يمهله ومن بين الجرائد التي اشتغل فيها مفدي زكريا جريدةالقدر 
  1."انتيالبرلمان وجريدة الشعب الجزائروجريدة 

الأقلام لأهميتها الكبيرة العزائم وتحريك  نه بأن للصحف دور كبير في شحذوذلك لإيما
فيقول مناديا الكتاب "يم وهي التي تكون الوعي السياسي للشعوب والتعل في التثقيف
   :يساهموا في جريدة الشعبلوالشعراء 

  تعالوا نقتحم حلو الأماني         تعالوا نقتسم هذي الجراحا    
  تعالوا نرهف الأقلام يوما          و يذكر عندها الأدب الصراحا 

  للبنين بها الكفاح  و تكتب بالدم الغالي حروفا        و نعلم
  ا و أصبح مستباحا بالبراعة حق شعب         غدا نهب و ننقذ

  نواحا  دا         و نقضي العمر كالثكلىوم عمرهم جهايقضي الق
  2 "فلا نال الكرامة من ثواني          و لا رزق الحياة من استراحا

المجلات العربية عن طريق الصحف والحياة الثقافية  إثراءومفدي زكريا عمل على 
فكان من المتحمسين للحركة الإصلاحية من خلال شعره ومقالاته واقفا ضد  الأنديةو

، كما كل حركة مضادة لها، فكان يشارك في الحملات ضد معارضيها بداية الثلاثينات
 ذات الاتجاه "المعيار" نشأتحين "كالمرصاد، و الإصلاحيةنه شارك في الصحف أ

استدعته طائفة من الشباب ...المتدني سبابا  بأسلوبهاالمعروفة  وهي للإصلاح المعادي
فكان ديك الجن وهذا هو " المعيار"الإصلاحي ليقف إلى جانبهم في الرد على حملات 

مقذعا يثير كاتبا " الجحيم"لقبه الأدبي الذي كان يوقع به ذلك الإنتاج، وعرفته جريدة 
صلاحية إلى جانب الكاتبين العمودي الخصوم بقرصانه المؤلمة يقف في الواجهة الإ

اللاذعة وتهكمها المرير وأسلوبهما الذي ينزل أحيانا  اوالزاهري المشهورين بسخريتهم
وعلى الرغم من أن الموقف كان يستدعي ذلك الأسلوب الذي  ،إلى حد الفحش والبذاء

                                                
  .40ص حواس بري، شعر مفدي زكريا دراسة وتقويم، -   1
  . 41المرجع  نفسه ، ص -   2
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ى عود علما ي إلىن مفدي كان يؤثر أن تتجه تلك الكتابات فإ الأدبيةتفرضه المعركة 
في خطوات نهضتها الأولى إلى الدعوة إلى إرساء الأسس القوية التي تبني  الأمة وهي

  1."عليها هذه النهضة ولا سيما في الميدان الاجتماعي والسياسي
نه لم ينضم إلى أومع أن مفدي زكريا كان هذا موقفه للحركة الإصلاحية إلا 

رتها للاستعمار فالمعروف أنها جمعية واجمعية العلماء المسلمين لعدم اقتناعه في مح
السياسية وهذا ما رفضه فيها مفدي زكريا الداعي إلى استرداد بدينية لا علاقة لها 

نه كان شديد الإعجاب بها يتجلى ذلك في مقالاته ومع ذلك فإ ،الحرية بالقوة والمواجهة
  .وقصائده

بمناسبة تدشين  !عهن االله بائمن يشتري الخلد؟ فإ"نوان فنجده قد كتب قصيدة بع
دار ابن باديس للطلبة الجزائريين التابعين لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

   .1953أكتوبر  25بقسنطينة في 
  :فيقول فيها 

  و من              للمسلمين سواك اليوم منشود ؟ ,جمعية العلماء المسلمين
  يدد دجال و رع فر مذ،فاضطلعي     بالعبء ,خاب الرجا في سواك اليوم 

  !سيروا و لا تهنوا ، فالشعب يرقبكم        و جاهدوا ، فلواء النصر معقود
  تلقى المقاليد  ،قد شدت بعاتقكم               فما لغيركم،,أمانة الشعب

  :ثم يقول 
  و مشدود ،مرصوص  ،ناك بالطهرعلى  التقوى مؤسسة        مب أنت ،يا دار

   2"أشبال صناديد ،ففي      أحشائك اليوم حملت آمال البلاد ،دار  يا

                                                
  . 12،13محمد ناصر ، زكريا شاعر النضال و الثورة ،ص -   1
  .228،229لهب المقدس ،صمفدي زكريا ، ال -   2
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قالا خصصه لرئيس الجمعية بالنسبة للمقالات ففي جريدة الصباح التونسية نجد م أما"
 الأمةعليه بما يليق بمقامه كرجل خدم الوطن، و أثنىو )عبد الحميد بن باديس(الشيخ 

   1".ين واللغةذود عن الدالدفاع عن الوطن وال مسئوليةمن رجال تحملوا ما كونه ل
د بأعمال هذا يكما نجده بعد وفاة عبد الحميد بن باديس الذي خلفه البشير الإبراهيمي يش

  :الأخير فيقول 
   "جاءا البشير فزكاها وأرسلها               فضائلا كلها عزم وتأكيد"
شرف عليها بنفسه استطاع أتونس و إلىعد البعثات العلمية كان ي الإبراهيمين لأ
  2.بنور العلم و المعرفة الأمةينير عقول شباب  أنبذلك 

وباجتهاد القائد كان الجيل الذي حمل السلاح فحياه مفدي كونه عالما ومصلحا جادا، 
  :فيقول قل الرسالة ملقى على عاتقهث أنوكان يرى 

   )الأعلام (تونس واسطع        سماها تحفك بأرضلح : علما"
  م في بلاد يعتز فيها الكرا    و عزيزا            ،وتنزل مكرما

  3"ففي قدسها يطيب المقام  )ء           خضرا (ضلالها فهي وتفيأ
الإبراهيمي التي ارتجلها في مهرجان لتكريم " الإمام أيهاالتحيات "من قصيدة  الأبياتو

  . 1961يوليو  13بتونس في 
لعربي ئر والوطن اومفدي زكريا قد عمل على مواكبة كل الأحداث التي تمر بها الجزا

لزهرة والنهضة وتونس غلبها في الصحف التونسية كاوهذا لمقالاته التي نشرت أ
باب كما نجد في كتاباته تصعيدا للاستعمار الفرنسي وتحدي له وتحليلا لكل وكذلك الش

  . 1937الجزائري الثاني سنة  الإسلاميعن المؤتمر  تالتيارات التي تمخض

                                                
  .46،47عر مفدي زكريا دراسة وتقويم ،صحواس بري، ش -   1
  .47ص ،المرجع نفسه -   2
  .207،208مفدي زكريا، اللهب المقدس ،ص -   3
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 1937جويلية  14كما بلغت ذروة هدا التصعيد يوم  الصحفيةق ما تدل عليه الوثائوهذا 
لعلم الجزائري مطالبة ي راحت تشق شوارع العاصمة حاملة االتفي المظاهرة الضخمة 

  .نشيد فداء الجزائردد بالحرية والاستقلال وهي تر
ومفدي زكريا كان من المتحمسين من حزب الشعب لا يعبرون عن انتمائهم "

بلباسهم الذي يرمز للعلم  تىفحسب بل حيقولونه  أوما يكتبونه  لالوطني من خلا
بيض وطربوشا احمر وقميصا أ بألوانه الزاهية فكانوا يلبسون عباءة خضراءالجزائري 

  .1"بطة عنق طرز بها هلال ونجمةور
التي أبدع فيها مفدي نثرا وشعرا،  "الشعب "قد ترأسا في هذه الفترة جريدة"و

نه لا ينقطع إوبالرغم من سجنه إلا ، المقالات الحماسية والنارية ومن أسباب سجنه تلك
ها خفية لتنشر ياسية والقصائد الثورية ويرسلالكتابة فكان يكتب المقالات الس عن

  2".بالصحف التونسية
نظم نشيده الثوري المعروف اعصفي يا رياح، وكان المساجين ينشدونه "كما 
  .3"نأمام الزنازي

وري زائري باشطارزي والممثل محمد التكريا بعميد المسرح الجوقد تعرف مفدي ز"
ا مطربون من تونس والجزائر فاختلط بذلك في الجو الفني فألف العديد من أغاني غناه

سعدني أن أخبرك أن قصيدك ي"نه التقى بالفنانة وردة الجزائرية التي أخبرته قائله كما أ
  4"....)وقد لحن على شكل اوبريت شعرية ،دالثائر قد تم تلحينه أو كا

  . 5"وقد لحن العديد من الأغاني الملحن التونسي المشهور محمد التريكي"

                                                
  .17ص محمد ناصر، مفدي زكريا شاعر النضال والثورة، -   1
  . 17المرجع نفسه ، ص -   2
  .18المرجع نفسه ، ص -   3
  .44شعر مفدي زكريا ، دراسة و تقويم ،صحواس بري ،  -   4
  .19ص ،محمد ناصر مفدي زكريا ، شاعر النضال و الثورة -   5
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وما يمكن قوله أن الفترات التي قضاها مفدي في السجون جعلته يبدع أروع القصائد 
  .الثورية ولعل المعايشة والمعاناة هي التي تفجر تلك الطاقة الصادقة

لمفدي زكريا مشاركة فعالة في صحيفة المجاهد وغيرها من نه كانت أكما 
 أن إلاالعربي الصحف التونسية والمشرقية وإن كان مفدي لم يغادر حدود المغرب 

كمصر ولبنان وسوريا فنجد مثلا  الأخرىشعره كان مدويا في سماء الدول العربية 
بذلك سفيرا  فأصبح" ,تاجهإنجريدة الحياة اللبنانية من بين الجرائد العربية التي نشرت 

يعلمون عن  لا في المشرق بما إخوانهيخدم قضية الثورة ويطلع  ,اعتماد أوراقبدون 
  1".ة الجزائرالثورة الجزائرية و عروب

جله محبا لوطنه فخدمه بكل مفدي زكريا الفكري الذي عاش من أ هذا كان نشاط
ما يعود على الثورة  فقد لذلك ،ودهاء سياسي إبداعيةمن قوة فكرية و أوتيما 

   .الجزائرية بما فيها على الصعيد العربي والدولي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .45حواس بري، شعر مفدي زكريا، دراسة وتقويم ،ص -   1
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  شعره الثوري:المبحث الثالث 
الشعر عربيا وعالميا كما دفعت الكتاب الشعراء و في أثرتالثورة الجزائرية "

في العالم بوجه عام وفي العالم الثالث بوجه  تأثيرهاالحديث عنها وعن  إلىوالدارسين 
في تحرير الشعوب من السيطرة الاستعمارية الغربية عامة  أثرهااص وعن خ

   1".والفرنسية خاصة
الجماهير باختلافاتها ومن هنا ن الشعر الثوري في الجزائر كان صوت لذلك فإ

فكان  ،قلمه على بث روح الهمة و الكفاح في نفوس المواطنينن الشاعر كان يكرس فإ
من  الإنسانلانطلاق الثورات الكبرى التي حررت  الأولىالشعر الثوري الشرارة 

  .والكواكبي ومفدي زكريا وغيرهم الأفغانيهؤلاء الشعراء  أمثالالعبودية ومن 
ن لأ الأمام إلىومفدي زكريا من الشعراء الذين خطوا بالشعر الجزائري خطوة 

من  اتحملهما وذلك لرض خصبة فقدسوها بتجارب جديدة وأ أمدتهمالثورة الجزائرية 
  .وريةثمعاني 
وهي  ألا لإشعارهمفدي زكريا يلاحظ ظاهرة فريدة مميزة  لأشعاروالقارئ "

قصيدة من قصائد ديوانه اللهب المقدس من هذه فقلما تخلوا  لها ظاهرة الثورة والتحمس
فمقدمة الديوان توضح هذا التوجه في شعره فتوضح لنا بشكل جلي موقف " ،2"الظاهرة

ذي أشاعه بدعوى استلهام الواقع الثوري وهو الواقع الذي تؤكده الشاعر البطولي ال
زنزانة العذاب و قال االله ، ,الذبيح الصاعد : معظم القصائد التي كتبها في سجنه مثل

  3."..لغة الكلام، حروفها حمراء، اقرأ كتابكوتعطلت 

                                                
  .11ص في زمن الحرية دراسات أدبية ونقدية، دار الكتاب العربي،... عبد االله ركبي، الشعر . د -   1
  .11أروع قصائد مفدي زكريا مع دراسة أدبية، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع ،صمحفوظ كحوال، من  -   2
 وساق المتغير الحضاري، دار الهدى، عمر احمد بوقرورة، دراسات في الشعر الجزائري المعاصر، الشعر. د -   3

  .34ص الجزائر،
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العربية، بلاد طنه والووفلسفة الثورة عنده تنبع من الدين والعروبة فلم يفصل بين "
كان  ممن الآلا ألوانافكابد من جراء ذلك  إسلامهجل لغته وقوميته ووكافح دائما من أ

  1."ليلة القدر الكبرى"ويوم اندلعت الثورة الجزائرية سماها  ،النفوس بالحماسة يعبئ
  :فيقول في قصيدة ليلة القدر الكبرى"

  دعا التاريخ ليلك فاستجابا                
  ؟نوفمبر هل وفيت لنا النصابا                                       

  نداء شعب          وهل سمع المجيب 
  فكانت ليلة القدر جوابا                                          

  تبارك نيلك الميمون نجما                 
  جابا جلاله هتك الحوجل                                      

  ثباته عن ألف شهر               زكت و
  قضاها فيك يلتحف السرابا                                      

  ك العثماني تحكي             تجلى ضاح
  كواكبه قنابله لهابا                                        

  شد وطئا                    يناشئه هناك أ
   نابا حدامنطقا وا أقومو                                          

  درت شظايا       مضت كالشهب و انح
  تلهب في دخنتها التهابا                                             

  شعبا        "جبهة التحرير "وهزت 
                                           2 "ب انصبابافصب الشعب ينص  

                                                
المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، نسيب نشاوي، مدخل إلى دراسة المدارس الادبية فن الشعر العربي . د -   1

  .358ص ،1984الجزائر، 
   .137،138ص عبد االله ركبي، دراسات في الشعر العربي الجزائر الحديث، -   2
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صفح لديوانه اللهب المقدس تجده كله ثورة ونار ورصاص كما أن ن المتوهكذا فإ
عناوين قصائده توحي بالثورة وأحداثها مثل قصيدة أنا ثائر وتكلم الرشاش جلاله، 

   .الخ...اذكروا الثورة في أقسامكم 
جل أالثورة والجهاد من  إلىن مفدي من خلال قصائده كان يدعو وهكذا فإ

يبحث عن المجال الثوري الذي يطبق فيه ما تلقاه من  ناءالأثفي هذه  "وكان ،الحرية
والزعيم الكبير عبد العزيز دروس في النضال والثورة عن عمه الشيخ صالح بن يحي 

عن  الطويلة وما وعاه من قراءته... انو أستاذه في البعثة بتونس أبي يقظالثعالبي 
  1"...زعماء الوطنية أمثال مصطفى كامل وسعد زغلول

ة في أشعاره فكان يدعو إلى يثورا جده منذ مطلع الثلاثينات يبعث أفكارلذلك ن
عاطفته جياشة مندفعة من كل قصائده خاصة  الوطن وضرورة الدفاع عنها فكانت حب

 1936نشيد الانطلاقة الوطنية الأولى التي نظمها سنة  "في إلياذته الشهيرة، فنجده في
  :لال فيقوليعبر عن آمال وآلام كل جزائري في الاستق

  فداء الجزائر روحي و مالي                ألا في سبيل الحرية 
  )نجم شمال افريقية  (و                    )حزب الاستقلال (فليحي 

  وليحي شباب الشعب الغالي               مثال الفداء و الوطنية 
  2"ولتحي الجزائر مثل الهلال                و لتحي فيها العربية 

ضا لسياساته هذا ما جعله يرفض فكان هذا النشيد كمواجهة علنية للاستعمار ورف
  :فوقف أمام كل من يدعو للاندماج والتجسس بالجنسية الفرنسية فيقول الامتزاج

   !ايسو لسنا نرضى التجن               فلسنا نرضى الامتزاجا  "
   3"!فرنسيسا  :و لسنا نرضى الاندماجا                و لا نرتد 

                                                
  .46ص محمد ناصر مفدي زكريا، شاعر النضال والثورة، -   1
  . 89ص مفدي زكريا، اللهب المقدس، -   2
  .90ص المصدر نفسه، -   3
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جزائر لاستقلال الالحل الوحيد لاسترداد الحرية و بالكفاح المسلح كان إيمانهن لذلك فإ
  فشل السلم  أندوا الجزائر عندما طالبت بحقها بالقوة بعد عبفنجده يقول ردا على من است

  سلاحها يتقررب ،دت                فمصيرهاعبالجزائر بالسلام است إذاو "
   1"العنبر )الرصاص(أمس زبرجدا                 فاليوم حبات  )لحباتا(كانت  إن

  :و يقول في موضع آخر 
  2 "..في عقد مؤتمر لا، من محفل الموت ، نقرره               مصيرنا بالدم الغالي"

خذ بالقوة لا أتشف إلحاح مفدي و تأكيده على العمل المسلح فما نس الأبياتو من خلال 
فيخاطبها لهجة لم تعتدها فرنسا لافحا و  أسلوبالقوة لذلك نجده يستخدم يسترد إلا با

موضحا ما يتوجب عليها فعله و ما فعله و ما يقال لها كذلك و ما يقال لصاحب القضية 
  :كاشفا فضائح و دسائس المستعمر فيقول في قصيدة 

  ودا نا                قد نهضنا فلا نطيق ركفإ ـ لا تجهلينا يا فرنسا ـ"
  او سئمنا الخراب و التبديد              قد كرهنا حياة ظلم و جور

  نا                  قد سمعنا وعيدها و الوعودا هذي اللجان عنا فإكف 
  3"يستعيد القصيدا  إذو رأينا اللجان كيف تغني                و فيوليت 

رئيس تحريرها  أوقفتو فكانت هذه القصيدة سببا في مصادرة فرنسا لجريدة الشعب 
  .السجن  يفمفدي زكريا وزجته 

 أزمةو قد شهدت الحركة الوطنية ،  سراحه أطلقو بعد نشوب الحرب العالمية الثانية  
المثالية أين و ظل مفدي محايدا حتى قيام الثورة التحريرية ، و التمزق الحزبي الانشقاق

  .ارتمى في أحضانها شاعر و مناضلا 
  :يقول فيه  "فاشهدوا"نشيدا بعنوان  فنجده يؤلف لها

                                                
  .119،صالمقدسللهب مفدي زكريا ،ا-   1
  .123،صالمصدر نفسه -   2
  . 50محمد ناصر مفدي زكريا ، شاعر النضال و الثورة ،ص -   3
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  ...الزاكيات الطاهرات ،و الدماء         ...قسما بالنازلات ، الماحقات"
  الخافقات       في الجبال الشامخات الشاهقات ،و البنود اللامعات 

  ...فحياة أو ممات , نحن ثرنا                       
  أن تحيا الجزائر  ...و عقدنا العزم                     
  1"...فاشهدوا                      

   "تعطلت لغة الكلام"قصيدة عنوانها  في 1957و يطلعنا من سجن برواقية سنة 
  :يقول في مطلعها 
             !فما يباح الكلام  ،نطق الرصاص

  !  فما يتاح ملام،و جرى القصاص                                       
              فلا مرد لحكمه،الزمان و قضى  

  .. الأحكامو تمت ،و جرى القضاء                                        
         و انطوى  ،و سعت فرنسا للقيامة  

   2 "و جفت الأقلام،يوم النشور                                          
السلاح و استمرار القتال إلى أن ن مفدي دائما ما كان يؤكد على حمل و هكذا فإ

التي نظمها "حروفها حمراء "قصيدة  "فيتعترف فرنسا باستقلال الجزائر فنجده يقول 
  الذي دعا للانتخابات  و هي رد لغي مولي  1958بالسجن سنة 
  !سفاها               في بلاد تسيل فيها الدماء ) مولي( لاذ بالانتخاب

                             على يديه القضاء ؟،وطني         ، دون حكم   أي معنى لمجلس
                3..."ءإن صدعنه الحيا...و ما استطعتم ....حرفوه ....استقلالنا نحن نبغي  

                                                
  .61مفدي زكريا ، اللهب المقدس ،ص -   1
  . 41المصدر  نفسه ،ص -   2
   كان يف ذلك الوقت رئيسا لحكومة فرنسا  
  .49ص,مفدي زكريا ، اللهب المقدس  -   3
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وحده جعل شعراءنا ينددون بموقف المجلس الدولي بفاعلية الكفاح المسلح  فالإيمان"
هم شاعرا واحدا بيننر من فلم الطبع السياسي ،وهيئة الأمم المتحدة والمؤتمرات ذات 

أعطى قيمة للجانب الدبلوماسي و إنما كانوا على العكس من ذلك يؤكدون على 
    .1"ضرورة الصمود إلى النهاية و يرفضون أنصاف الحلول رفضا باتا

و  "و في هذا يقول مفدي زكريا و هو يؤمن بعدم صلاحية هذه المنظمات في قصيدة
  "الكلام تطلعت لغة 

  !.نطقا معا                  عنت الوجوه ، و خرت الأصنام  إن  و الحق و الرشاش
   ؟و الكون يقعد لها في الخافقين غمام                 ؟ترجف الدنيا لها   ،ما للجزائر
  2"...ام على الشعوب دو،فالدهر سجل دوره                 ما للخطوب  ...لا تعجبوا
زاخرا بالشعر الثورة الجزائرية قد قدمت في مدى سبع سنوات واقعا خصبا  نو هكذا فإ

الشاعر لم يلتمس في ملامح الجزائر الثائرة إلا ملامح قصيدة غزلية  إنالجزائري ، بل 
  : "اقرأ كتابك"مطلعها نوفمبر كما يقول مفدي زكريا في قصيدة 

  ها و ربك وقعها الشعب حرر ر في الوجود رسالة              إن الجزائ"
  في الكون لحنها الرصاص ووقعا  قطعة قدسية                   إن الجزائر 

  3"حمراء كان لها نوفمبر مطلعا       أبياتها                و قصيدة أزلية
مفدي زكريا قد قدس ثورة الجزائر كما قدس بطولات شعبها و لم  أنو من هنا نجد 
رية التي خلدها ممرضة و فدائية كما خلدها جندية و الجزائ المرأةينسى بطولات 

* جميلة بوباشا * و التي تجلت من خلال ثلاث جزائريات هن جميلة بوحيرد مجاهدة 
فنجده يكتب قصيدة بعنوان  ،و جميلة بوعزة  اللاتي صمدنا ضد الاستعمار الفرنسي

  :يقول فيه  1956نشيد بنت الجزائر الذي نظمه سجين بربروس سنة "

                                                
  .88ص ،1980حتى سنة  1945تطور الشعر الجزائري منذ  الوناس شعباني ، -   1
  .42مفدي زكريا ، اللهب المقدس ،ص -   2
  . 52.،51،ص المصدر نفسه-   3
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  أنا بنت الجزائر            أنا بنت العرب 
  و دعا للكفاح          المنادي يوم  نادى

  حمي بلادي         و غدوت الجناح قمت أ
   1"نبري للأعادي            و أداوي الجراح أ

  : كقصيدة اقرأ كتاب في  كما وقف الشاعر تجاه وطنه موقف النخوة قائلا
                للأنام مفصلا و اقرأ كتابك"

  !روعا تقرأ به الدنيا الحديث الأ                                 
  و أصدع بثورتك الزمان و أهله         

  و المجمعا،و اقرع بدولته الورى                                
  و اعقد لحقك في الملاحم ندوة       

  !بها خطيبا مصقعا يقف الزمان                                
  ذكر اسمها     إناصبغ  و !الجزائر: و قل 

  2"!و ركعا ساجدين .. تجد الجبابر                                          
ن الشعر الثوري كان غزيرا جدا في فترة ما قبل الثورة و لقد استطاع و بصفة عامة فإ

هذا كله يعود إلى شاعر الثورة  أن يؤدي مفعوله بشكل جيد ، و ذلك بتحميس الشعب و
الذي عاشها و تعايش معها ، و هذا من خلال قصائده بداية من القصيدة التي أشاد فيها 

فكان هذا الشعر سببا في محنته و بلائه و تعرضه للسجن و  1925بثورة الريف سنة 
و  التعذيب في العديد من المرات الذي كان قدره طيلة عمره الشعري الذي دام اثنين

  الذي طالما ردد شعاره  عاما وخمسين 
  .* الإسلام ديننا و العربية لغتنا و الجزائر وطننا * 
  

                                                
  . 79،صمفدي زكريا ،اللهب المقدس -   1
  . 51،ص المصدر نفسه  -   2
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  :مدخل
 أبناءبداية حياته هي قضية توحيد  ذزكريا من يمفدالقضايا التي شغلت  أهممن 

تحقيقها  إلىكان يتطلع ف العربي والوطن العربي بصفة عامة، وطنه وشعوب المغرب
فالكثير من  ،جدا ليست وليدة اليوم بل قديمة الأمنيةرض الواقع وهذه أوتجسيدها على 

  .زكريا منهم الشعراء تداولوا هذه القضية ومفديو الأدباء
الذي لعب دورا مهما خاصة أثناء وما يعبر عن تحقيق هذه الوحدة هو شعره 

 أعمالهالعربية والمؤتمرات ومن  الإذاعاتحاضرة في  أناشيدهالثورة المسلحة فكانت 
الذي استعمل  ''اللهب المقدس''لثورة الجزائرية والنزعة الوحدوية ديوانه لد فيها اخالتي 

 الأملالمستقبل واسترداد  لاستشراقراقيا كرقي تطلعه  أسلوبازكريا  فيه مفدي
واسترجاع الحق المسلوب، وتشكل قضية الوحدة مرتكزا محوريا في فكره وشعره فقد 

الذي اعتنقه ودافع عنه  المبدأوفيا لهذا الشعري وظل  إنتاجهظل ينادي بها منذ بواكير 
  .في كل مناسبة

 ل العنوان يعبر عن ذلك فيقول مفديولع اهتم فيه بالثورةوديوان اللهب المقدس 
 )اللهب المقدس(ار على تسميته جودت وغنيم والعطّبمحضر  الاتفاقأما الديوان وقع "

   1."مدهشةعناوينه بأشكال تعبيرية ل وقد خططت ك قطعة، أربعا وخمسينويضم 
 1954مجد من خلاله اندلاع ثورة نوفمبر  بإهداءمضمون الديوان فقد استهله  أما

هو ديوان "بكلمة قدم فيها ديوانه اللهب المقدس الذي يهتم فيه بالثورة نحو قوله أتبعه ثم 
الصارخة وهو  هاأحداثو ،الأسطورية تهابطولاو ،الثورة الجزائرية بواقعها الصريح

  2."شعب استجاب له القدر إرادةبرز ت" شاشة تلفزيون "
بعد الكلمة رسالة من ابنه سليمان صلاح الدين والذي اختار الكفاح المسلح  يأتيو

التحرير الوطني بالتحاقه بجيش  فيها ها لوالده يبشرهدراسته، والتي بعث ةعلى مواصل
                                                

  .50، ص 2008، دار الأمل للطباعة والنشر، "اللهب المقدس"نوارة ولد أحمد، شعرية القصيدة الثورية في  -   1
  .7مفدي زكريا ، اللهب المقدس ،ص -   2
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يحثه فيها على المضي ) الجزائر أبناءفعل هكذا ي(كريا قصيدة عنوانها ز فانشد مفدي
  .في كفاحه

جاء عبارة عن عناوين كبيرة رئيسية  إنماو أبوابولم ترد في الديوان فصول و
بربروس، تسابيح الخلود، نار ونور، تنبؤات  أعماقمن : عددها خمسة وهي كالتالي

   .شاعر، من وحي الشرق
يحمل كل منها موضوع قصيدة  على عناوين فرعيةواحتوت هذه العناوين الكبرى 

  .معينه اختلفت باختلاف الغرض
صديقه  إلى 1961 أكتوبروائل أوجهها الشاعر في اختتم ديوانه برسالة  الأخيروفي 

   .التونسي المعروف الأديبشيبوب 
كما جاءت ألفاظه  ،ولغة الديوان جاءت بسيطة تميزت بالصدق الشعري

يوضح الفكرة ويبرز عاطفته نجده لا يحفل  بقدر ماو روعباراته ذات جرس رنان مؤث
ية والشعر كثيرا بالمحسنات البديعية إلا ما جاء بشكل عفوي متشبع بالثقافة الإسلام

فجاءت قصائده : الشاعر إلى حد بعيد في توظيف أدواته الفنية قفوقد و العربي القديم،
مل صوته النضالي مجسدة لعظمة ثورة التحرير الوطني التي أوردها في ديوانه الذي ح

الثوري عن الجزائر المجاهدة، وقد طبع الديوان مرتين الأولى ببيروت والثانية تكلفت 
وباختصار يمكن أن نلخص مواضيع الديوان فيما  1973بها وزارة الشؤون الدينية عام 

  :يلي
   .بطولات، والأمجاد التغني بالتاريخ  ال – 1
   .ال ساحرالإشادة بالوطن، وما يزخر به من جم – 2
  .السخرية بالمستعمر وتحدي بطشه وجبروته  – 3
  .لتهم الذين يعينون المستعمر على بني جبشهير بالخونة والعملاء تال – 4
الف أصالتها ويقول لام والانبهار بالوافد من العادات التي تخسستالتحذير من الا - 5

  :مقومات الأصالةفي الاعتزاز ب
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  وجه الجلالة ي لفسلمت ربشربت العقيدة حتى الثمالة "
  ه لإسلامنا لما قرر الشعب يوما منال ولولا الوفاء

  ولولا استقامة أخلاقنا لما اخلص الشعب يوما نضاله 
  و رب لما حقق الرب يوما سؤاله ،ولولا تحالف شعب 

   عدالة مر أرواحنا بنور اليقين ويرسي يغهو الدين 
   1"فارقب زوالهإذا الشعب اخلف عهد الإله و خان العقيدة 

على المستوى الوطني والمغربي والعربي  ،الوحدة بكل معانيها إلىالدعوة  – 7
بتونس سنة  إفريقياوقد نص هذه الدعوة في المؤتمر الرابع لطلبة شمال " الإسلاميو

  :وجعله عقيدة في مجموعة بنود منها" ميثاق التوحيد"  سماهفي ميثاق  1984
، وبالكعبة قبلة و بسيدنا محمد صلى إمامادينا، وبالقرآن  بالإسلامآمنت باالله ربا و – 1

  .يتجزأوطنا واحدا لا  إفريقيااالله عليه وسلم نبيا ورسولا وشمال 
واعمل لها ما دام في قلب  إفريقيامن بوحدانية شمال أو إننيدانية االله اقسم بوح –2

  .خافق، ودم دافق، ونفس عالق
  وطننا ـ العربية لغتنا  فريقياإديننا ـ شمال  الإسلام – 3
لم ابذل نفسي ومالي ودمي في سبيل تحرير  إذا ،ولا عربيا لست مسلما ولا مؤمنا – 4

وإخراجه من ظلمات الجهل والفاقة العبودية  أغلالمن ) إفريقياشمال (وطني العزيز 
  2".إلى نور العلم والرفاهية والعيش السعيد

           
  

   الوحدة الوطنية الجزائرية : الأولالمبحث 

                                                
  .89مفدي زكريا ،إلياذة الجزائر ،ص -   1
  .90،91ريا ، شاعر النضال و الثورة ،صمحمد ناصر ، مفدي زك. د -   2
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هذين وأن اندماج  ,يتألف مفهوم الوحدة الوطنية من عنصري الوحدة والوطنية"
المتفرقة في كل واحد  الأشياءفالوحدة تعني تجميع  ،العنصرين يشكل هذا المفهوم

الوطنية  أنفبحسب رأي البعض  اختلف فيه الباحثون، أما مفهوم الوطنية فقد ،مطرد
على اعتبار أن  ،ويدين بالولاء إليها ، يحمل جنسيتها،إلى دولة معينة انتماء الإنسانهي 

                1".الدولة ما هي سوى جماعة من الناس تستقر في إقليم محدد وتخضع لحكومة منظمة
فلا وحدة بلا تعدد ولا وحدة بلا اختلاف ولا وحدة بلا  فالوحدة تعدد مختلف يتكامل،

   .   سم الإنسان مثلا لا ندركه إلا بتركيب متناسق متكامل لجميع أعضائهفج .تكامل
الوطنية في الجزائر كانت دوما الصخرة الصماء التي تحطمت عليها عبر تاريخ "و

ستعمارية وكل المؤامرات التي الا الأطماعالجزائر الطويل، المعاصر منه والقديم جميع 
والوطنية مثلما يدعي البعض  ،الشعب وترابهكت في السر والعلانية بضرب وحدة حي

انغلاقا على  أوذلك لم تكن تقوقعا داخل حدود الرقعة الجغرافية الواحدة لهذا الوطن 
عني التشبث بقيم الشعب وأصالته ت الأساسبل هي في  ،مشاكله الداخلية اليوميةوهمومه 
كله من معنى حيث حمل ذلك ي والمشرقي بكل ما فضاء المغاربيكما تعني ال ،ووحدته

وهي في العموم تتجاوز هذه  ،الروابط المشتركة من دين ولغة وتاريخ ودم و نحوها
الأطر المغاربية والعربية إلى عوالم أخرى إسلامية وافريقية باعتبار أن هذا الوطن 

   2."جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي ومن افريقية السمراء
فكان الوطن  ،الثورة التحريرية وأحداثهاوقد تجاوب الشعراء الجزائريين مع 

لاستعمار الفرنسي منذ عندهم غير مفصول عن الجذور العربية الإسلامية وا الجزائري
 رض الجزائر وهي سعي إلى محو مقوماتها وقطع صلتها مع الوطندخوله إلى أ

  .العربي

                                                
  .17،ص1974سليمان محمد الطمطاوي ،الوحدة الوطنية ،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ، -   1
دراسة موضوعية فنية، ديوان  1962- 1954مصطفى بيطام ، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي . د -   2

   .217،ص 1998المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 
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زكريا،  تفجر في قصائد اللهب المقدس لمفديفالثورة الجزائرية كانت الينبوع الم
ته وكرس "شاعر الثورة": فقيل" .القضية التي وقف عليها شعره وحياته هي أو ليست

  1".مختلف الأبحاث بهذا الوصف
في سن الكريم  حفظ القرانريا وثقافته الأصيلة بإن بداية شخصية مفدي زك

مبكرة، زادته ترسيخا وثباتا بحضور المجالس الدينية والحلقات الوعظية التي كان 
إضافة إلى معايشته أحداث الاستعمار الغاشم  ، شيوخ البعثة الطلابية بتونس،هاقديع

  .للقضاء على مقومات الشخصية الجزائرية
يمثل المقومات  لأنهالتشبث بالتراث القديم والافتخار به  إلىكل ذلك دفعه 

العربي القديم والجدير بالذكر  الأدبالقرآن الكريم ولأمته معتمدا في ذلك على  الأساسية
اسه من القرآن الكريم الذي يمثل ما يميز مفدي زكريا عن غيره من الشعراء اقتب أن
تراكيبه ومعانيه، لذلك نجده يختار اللفظ ب تأثرحيث  .في ثقافته الأساسيةحد المصادر أ

  .ثر متميزأالمناسب للمعنى المناسب وذلك بما للفظة القرآنية من وقع خاص و
 :قوله تعالى"اللفظة فمثلا لفظة تفور في وللقرآن الكريم دقة خاصة في استعمال 

لقد استغل الشاعر الطاقة التعبيرية و 2".}تَفُور هيو شََهيقاً اسمعوا لَه اوا فيهإذََََا أُلق{
وهو يعبر عن تأجج الثورة في النفوس وذلك في  ،الدالة على التوازن والانفجار

  :في قوله" قال االله و " قصيدته 
"وفي وظليلُ ظلٌ ،اتنَاح             نواعر ،به تفور3"بابا ها ح  

حمد زبانة مثلا في لشهيد أكما نجده يبدع في اقتباسه من القرآن الكريم حين جعل ا
قة وغطرسة القائمين عليها نحين يتحدى أهوال المش ،والتحديوتكوين الذات  التضحية

 عبارة" الذبيح الصاعد" ةالتي اعتمد عليها الشاعر في هذه القصيدومن بين العبارات 

                                                
  .32،ص 2009،دفاتر مخبر ،العدد الأول ،مارس  دراسات في الشعرية الجزائرية عباس بن يحي، -   1
  .07الآيةالملك القرآن الكريم، سورة  -   2
  . 35مفدي زكريا ، اللهب المقدس ،ص -   3
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فاقض ما أنت قاض {  :قوله تعالى"المقتبسة من  1"يا موت فيما أنت قاضيواقضي "
                                                                                                :وكذلك في قوله ".2} انيالد اةُيقضي هذه الحإنما تَ

  فلست أخشى حبالا  ،اشنقوني"
  فلست أخشى حديدا  ،واصلبوني                                    

  و امتثل سافرا محياك جلا "
  فلست حقودا  ،تلتثمو لا ،دي                                    

  و اقضي يا موت في ما أنت قاض "
  3"عاش شعبي سعيدا أنا راض إن                                  

قد عايش الموقف المهول بكل حاجاته فهذا "نجد الشاعر مفدي زكريا  الأبياتففي 
 أحسنعرس لا مشهد جنازة و قد  يصور لنا موكب أن إلىالقوي دفع مفدي  الإحساس

الفنية التي تضافرت في خلق هذه الصورة الرائعة التي غرست في  أدواتهفي توظيف 
  4."نفس المتلقي
جد معظم القصائد الجاهلية حاضرة في شعره في مثل بالشعر القديم فن متأثراكما نجده 

  :قول عمر بن كلثوم
  له الجبابر ساجديناتخر              بلغ الفطام لنا صبي إذا

  :بقول عمر بن كلثوم في قوله اًتأثرفنجد مفدي م
  و أصغ إن ذكر اسمها ... الجزائر : و قل "

   5 "!تجد الجبابر ساجدين و ركعا                                            
  :و قول المتنبي في شعره 

                                                
  .18،ص مفدي زكريا،اللهب المقدس -   1
  .72-71سورة طه ، الآية ، القرآن الكريم -   2
  . 18مفدي زكريا ، اللهب المقدس ،ص -   3
  .65ص ينظر محمد ناصر ،مفدي زكريا شاعر النضال والثورة، -   4
  .51ص مفدي زكريا ،اللهب المقدس، -   5
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  أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي    وأسمعت كلماتي من به صمم 
  :فيقلده مفدي في قوله 

   1"نصعاى فيها الأعمى الطريق الأورأ   مع الأصم رنينها فغنا لها    س"
واحتلال وطنه وتشريده ا بخاصة وهو يعبر عن مأساة شعبه ،مفدي زكريشعر  إن"

لم يكن يفكر ـ في غربته وأحزانه الملونة بالعذاب والألم ـ في كيان ،شعبه  وإبادة
منفصلا بأي حال من الأحوال عن قضية جزائري في مفهومه الضيق المنفرد ،الوطن ال

كيان جزائري مستقل  إلىبل كانت الدعوة  الإسلاميةالتحام هذا الكيان بجذوره العربية 
والى ذلك  الإسلاميذلك التاريخ العربي  إلىه تعني في حقيقتها وبعدها عودة في نظر

     2."عليه بكل الوسائل والطرق القضاءالتراث بكل مقوماته والذي حاول الاستعمار 
فداء "ه الوطني وتتجلى دعوة مفدي زكريا أبناء وطنه للوحدة الوطنية في نشيد

وقد ألقي عليه القبض لنزعته الوطنية وكتاباته الثورية في "الجزائر روحي ومالي 
لحزب نجمة  1936هذا النشيد نظمه سنة "و 3 ."أوت بتهمة التآمر ضد أمن الدولة27

  .الشمالية فهذا النشيد عزز روح الانتماء للوطن بين أبناء الجزائر  فريقيةا
  :فيقول فيها

  فداء الجزائر روحي و مالي             ألا في سبيل الحرية 
  ) نجم شمال افريقية (و )                حزب الاستقلال(فليحي 

  و ليحي شباب الشعب الغالي           مثال الفدى و الوطنية 
  ة يبهلال           و لتحي فيها العرلتحي الجزائر مثل الو 

  رض الجدود            سلاما مهد معالينا سلاما سلاما أ
                                                

  . 52ص ،المصدر نفسه -   1
 مجلة الفكر، الوعي القومي والديني عند الشعراء الجزائريين المهاجرين إلى تونس، محمد الصالح الجابري، -   2

  .32،ص  1985أفرير 7،30عدد
، ،دار الغرب الإسلامي)1975، 1925اتجاهاته وخصائصه الفنية (محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث  -   3

  .90،ص 1983لبنان ،بيروت 
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  دينا غرامك صار لنا       فأنت في الكون دار الخلود     
  نا حولك مثل الجنود                  لسان هواك يناجينا فا

  قبضوا بتراقينا  سنرعى حقك مثل الأسود            و لو
  كى فيها معاني الفدا الفاتحين              فأذ سرى بالروح دم

  نخوض الكون مع الخائضين        و لا نرتد و لو بالردى 
  دا دالعزة و السؤ: و نعلي الصرخة في الصارخين     ننادي 

  1 "عبدامع العالمين           حياة نبقى بها أ فلسنا نرضى
  :ويقول

   !بحكم الهوة إخوة             قتبت يد كل من فرقا ا خلقن"
  الشقا  كفانا ، كفى من حياة             نريد حياة لنا حرة      

  خلقنا لهذا الورد سادة             و نجم الهدى عندنا أشرقا 
   2"بلادي يمينا مقدسة                 سنرعى عهدك طول البقا

،وانطلقت سة والمطالبة الصريحة بالاستقلالمفدي الوطني بالحما شعر لقد امتاز"
أناشيده النضالية مدوية في أرجاء الجزائر ترسم لشعر الكفاح إرهاصاته ،وقد حمل هذا 

 ،)PRA("الجزائري حزب الشعب"وهو  النشيد مبادئ الحزب الذي ينتمي إليه مفدي،
تحيا الجزائر " :ومن مبادئه أيضا) لغتنا الإسلام ديننا ،الجزائر بلادنا ،والعربية(ومنها 

  3".حرة سعيدة تحت دائرة جنسيتها المقدسة
 الاستعمارعلى معاني الأخوة فيتوعد السابقة ويؤكد مفدي من خلال الأبيات 

 يحي  لل الشعب  فنجده يكثر من التكرار ،فيكرر فعتفريق شمل كل من يسعىالفرنسي 
عدة مرات في بداية الأبيات الأولى كما يكرر فعل خلقنا وذلك لتقوية الروح الوطنية 

                                                
  .89مفدي زكريا ، اللهب المقدس ،ص -   1
  . 90المصدر نفسه ،ص-   2
  .15،الأردن ،ص281،النزعة الوحدوية في شعر مفدي زكريا ،مجلة أفكار ،عدد  حاج امحمد نبهويحي بن  -   3
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من خلال بعث الحماسة عن طريق في نفوس الجزائريين وترسيخها في عقولهم وذلك 
  .تلك الاعادات التي تثير إيقاعا يناسب الجو الثوري

وحي، مالي ثم ر :ونلاحظ في البيت الأول من القصيدة دلالة على ضمير المتكلم
فهذا التحول ."..كفانا خلقنا، نريد، يناجينا، معالينا،": )نحن(ينتقل إلى ضمير المتكلمين 

ذلك أن الأنا جزء  منت ضمير المتكلم إلى ضمير المتكلمين يجعل الذات تنفتح لتخرج،
التداخل يعبر الشاعر عن موقف واحد واستجابة واحدة  "فمن خلال هذا ،من الجماعة

  1."الوطني في شموليته وثابتة للهم المشترك وهو الهم
سنة ) تشرين الثاني(نوفمبر  29يوم  65وفي سجن بربروس في زنزانة رقم "
صدر الأمر من جبهة التحرير إلى المحكوم عليهم بالإعدام أن  1956وفي سنة  1938

  " نشيد الشهداء "للمقصلة نظم قصيدة  يرددوا قبل الصعود
  :يقول فيه 

  اعصفي يا رياح           واقصفي يا رعود 
  حدقي يا قيود وأثخني يا جراح           وا

  نحن قوم أباه                       
  ليس فينا جبان                      
  قد سئمنا الحياة                      
  في الشقا و الهوان                     

  لا نمل الكفاح            لا نمل الجهاد 
  2"في سبيل البلاد                        

                                                
  .76نوارة ولد أحمد ،شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس ،ص -   1
  73مفدي زكريا ،اللهب المقدس ،ص -   2



النزعة الوحدویة في دیوان اللھب المقدس ــــــــــــ ثانيالفصل ال  
 

 
49 

فقد كان المعتقلون يجابهون به غطرسة  ،وهذا النشيد تردد كثيرا في السجون
أصدرت جبهة التحرير أمرا بترديده من طرف المعدمين قبل  1956الجلادين وفي 

   1 .ةالصعود إلى المقصل
نه مهما كانت الظروف ات تظهر وطنية الشاعر الذي يوضح أفمن خلال الأبي

  .والمآسي سنبقى امة واحدة لا تمل الكفاح حتى تنال الاستقلال
ومفدي زكريا يستعير من الطبيعة ما يوحي للثورة كالرياح والرعود ،فهي ألفاظ توحي 

  .عمارللوضع الثوري فتصور لنا تلك البشاعة التي ارتكبها الاست
في النشيد لا نقف على صورة فنية واحدة بالرغم من أن الصورة هي الركن  "لذلك فإننا
    .2"في العمل الشعري  الأساسي

ولعل هذا يرجع لكون الشاعر في موقف خطاب ،هذا ما يجعله الفظ البسيط 
  .السهل من أجل شحذ العواطف والأحاسيس

ربروس في القاعة التاسعة في بسجن ب والتي نظمها"الذبيح الصاعد "في قصيدة  أما 
ة المرحوم شهيد دشن المقصل أولعلى  الإعدامتنفيذ حكم  أثناءالمزيغ الثاني من الليل 

   1956جوان  18احمد زبانا وذلك ليلة 
  شنقوني فلست أخشى حبالا ا"

  "فلست أخشى حديدا  ،واصلبوني                                      
  
  و امتثل سافرا محياك جلا "

  "ولا تلتثم فلست حقودا  ،دي                                     
  يا موت في ما أنت قاض  و اقض"

  "ن عاش شعبي سعيدا، إأنا راض                                    
                                                

  .15ن،النزعة الوحدوية في شعر مفدي زكريا،صبهوينضر يحي بن  -   1
  . 251حواس بري ،شعر مفدي زكريا دراسة وتقويم ،ص -   2
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  فالجزائر تحيا  ،أنا إن مت"
   "حرة مستقلة لن تبيدا                                   

  قولة ، ردد الزمان صداها "
  1"فأحسن الترديدا  ،قدسيا                                   
حمد أ(باب الوطنيين والذين من بينهم هذه من بطولات الش فالشاعر سيتلهم قصيدته

عند  تهفيحدثنا على لسانه و هو يلقي وصي ،الذي أفدى بروحه وطنه وعقيدته) زبانة
وذلك بلغة هامسة في نغم هادئ حزين فكل لفظة . العوالموداع أصحابه في نداء يهز 

  .يخرجها الشاعر من ألفاظ القصيدة تتفجر من أعماقه لتصف هذا المشهد
  2 .فهذه القصيدة تجلت فيها روحه المتفائلة من خلال لغتها وصورها"

الأخيرة في  ان اللحظاتمشهد مواجهة الإنس فليس هذا المشهد الحزين المؤثر،"
بل لأن  الوجدان في هذه المقطوعة فحسب، هو الذي يحرك العواطف ،ويهز ،حياته

الشاعر وفق في استخدام الأدوات الفنية التي تضافرت جميعا على تفجير هذه 
 ،لقد استغل زكرياء كل ما في  الألفاظ من طاقة إيحائية ،الأحاسيس من أعماق المتلقي

ومعنى ،فقدم بين أعيننا  هذا المشهد المؤثر الذي قلما قرأنا شبيها له في نغما وصورة 
". الشعر الثوري الجزائري الحديث

3  
فلست أخشى حبالا ،فلست أخشى  :في الأبياترر أسلوب النفي لذلك نجده يك

     .  وهي صيغ تدل على الإلحاح والتصدي للمستعمر فلست حقود، حديدا،
رثي الأمير عبد ي، نجده التي استلهم منها مفدي زكريا شعرهإلى جانب هذه الصورة 

نقف فيه على بكاء و إنما نلمس من خلاله دور الأمير ومدى تأثيره  القادر وهو رثاء لا
والتي نظمها في " أعظم قائديقدس فيك الشعب "قصيدة  "في "في الثورة الجزائرية وذلك

                                                
  .18مفدي زكريا ،اللهب المقدس ،ص  -   1
  .18محمد ناصر،مفدي زكريا شاعر النضال والثورة ،ص  -   2
  .323محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث ،ص  -   3
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ير عبد القادر الجزائري المقاوم الأول الأمالذكرى الثامنة والسبعون لوفاة القائد البطل 
  :يقول فيها 1960، 1883) أيار ( الشهر ماي

  ال تروي و تشهد ، له الأجيهمام      يقدس فيك الشعب أعظم قائد   
  يغنيه الزمان و ينشد  ،نشيدا     تتلوه البنادق في الوغى    ،حديثك

  اليوم ظافر       يحطم هامات الطغاة و يحصد  ـعبد القادر ـ وجيشك
  ومغر بك الجبار قطر موحد      متماسك       ،وشعبك مأمون الخطى

  1")محمد(ويرعاك في دار الخلود       فنم في جوار االله ترعاك عينه       
يكفيه ، و فالأمير عبد القادر كان بطلا مقداما له مواقفه البطولية التي يشهد التاريخ عنها

ومة الجزائرية و رائدها و قد ظلت تل المقاومة تتحدد وتتشكل إلى أن انه بطل المقأ
صارت ثورة واحدة في كامل ربوع الوطن حتى وضعت الحرب أوزارها و نالت 

  .الجزائر استقلالها
ومفدي زكريا في تذكيره بأبطال الجزائر إبان الثورة التحريرية الكبرى، وتمجيد 

  .العدوسعى لشحذ النفوس والعواطف للاتحاد لمواجهة بطولاتهم إنما ي
والتي نظمها في حفل تكريم الأستاذ " شكرا  يعدم شاكر الفضل ليس"قصيدة "في  "ونجده

بمناسبة مرور  1955) تموز(احمد توفيق المدني بعاصمة الجزائر في شهر يوليو 
   .ثلاثين سنة على كفاحه بالجزائر

  
  

  :فيقول فيها 
   إخوا ،الجزائرنحن في 

  ) حمرا(جراحاتنا الثخينة  ،ن                                 

                                                
  . 150، 149مفدي زكريا ،اللهب المقدس ،ص -   1
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  و التا ،لحمة الضاد و العروبة 
  آى ربك كبرى  :ريخ و الدين                                  

  و سماها ،و ماؤها،و هواها 
  الزكي شبرا فشبرا  ،راهاو ث                                 

  تجبكم من حشاها ...فاسألوها 
  تنذر شرا  ،صرخات الجدود                                

  أليس فيكم رشيد : و تنادي 
  جهرا،منكر القول ،يدفع اليوم                               

  و استقيموا   ،وا ذات بينكمحأصل       
   1 "...سيجعل االله أمرا:إن فعلتم                               

د والتضامن بين أبناء يومفدي زكريا من خلال الأبيات يعدد عوامل التوح"
يرى أن هذه اء والماء والسماء والتراب فوهي اللغة والتاريخ والدين والهو 2"جزائرال

جابته بأجوبة حادة مملوءة لقبور لو سألها الجزائري الوفي لأالأصوات المتعالية من ا
 ،ف في وجهه وإصلاح ذات البينوالخطر والوق ذلك منادية بدرأ"، بالحسرة والغضب

هو الأمر الذي تي يتوقف عليها الانتصار وتحقيق الاستقلال ومما يشكل الوحدة ال
  3".سيجعله االله مصيرا

الج كل موضوعاته من هذا يع النزعة الوطنية عليه،فمفدي زكريا لغلبة  "وهكذا
المناسبات الدينية التي يعض الشعراء فيها  حتى  من هذه الزاوية،وينظر إليها المنطلق، 

 الإشادة بالمناسبة يتخذها هو فرصةلاتتجاوز  .ينضرون إليها نظرة تقليدية سطحية
من جانبه  الإسلاملإثارة الحماسة الوطنية وبث الحمية في النفوس، والنظر إلى 

                                                
  .240، 237اللهب المقدس،ص  مفدي زكريا ، -   1
  .220،ص )1954،1962(مصطفى بيطام ،الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي   -   2
  .221ص ،)1962، 1954(مصطفى بيطام ،الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي-   3
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ذه المشاعر الحاشدة تكون النفوس متهيئة لتلقي أمثال هففي هذه المناسبات  ،الجهادي
  1".الوطنية لأنها فرصة للتجمع، والتآزر والتوحد

 وهكذا فمن خلال تلك الشواهد يتضح لنا تعلق مفدي بوطنه  فتغنى بالارتباط به
يعود في الأساس إلى  ولعل خلود قصائده الوطنية الملتهبة الحزينة، .والشوق إليه

فهو طالما كان واعيا بمعاناة  والدفاع عنها،شحنها بالروح الوفية وتمسكه بالوطنية 
لذلك دائما ما كان يدعو باستقلاله مؤكدا على انتمائه فلم يغفل عن مصيره  وآلام وطنه،
مهما كانت الظروف فمجد أبناء وطنه الذين ضحوا بحياتهم من أجل  له ولأرضه،

   . فعدهم رمزا للوطنية الحقة الاستقلال
اق نصه الشعري وهي ألفاظ تدل تدخل في سي ويمكن أن نستخلص وحدات لفظية،

  .على حالة الشاعر النفسية التي تحمل سمات الوطنية والدعوة للإتحاد لمواجهة العدو
  
  
  
  
  

  الألفاظ الدالة على الوحدة الوطنية
  

  الوطن                                             
  الوطنية                                               
  أرض                                                             

  الجزائر                                    إخوة

                                                
  .43محمد ناصر ،مفدي زكريا شاعر النضال والثورة ،ص  -   1
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  قطر واحد                                              
  إخوان                                              

  لحمة                                                                          
فطالما جذبته الأحداث العربية وتفاعل معها  بالإضافة لحب مفدي زكريا لوطنه،

 فدمجها في أشعاره الثورية الحزينة بقضايا وطنه ولعل أهمها قضايا المغرب العربي،
  .وهذا ما نستشفه في المبحث الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوحدة المغاربية  :المبحث الثاني
رة حلم بلم شملها وتوحيدها فكانت فتالقديم وشعوب المغرب العربي الكبير ت ذمن

خاصة وأن الاستعمار الفرنسي سعى  ،الثورة التحريرية هي الأنسب لتحقيق هذه الغاية
دائما للقضاء على مقومات شعوب المغرب العربي خاصة الجزائر، ولهذا فان تآزر 

كان اللبنة في بناء صرح المغرب  ،الثورة التحريرية إبانوتضامن هذه الشعوب 
الزعماء والشعوب منذ الكبير، لذلك فان قضية الوحدة طالما كانت في طليعة أهداف 

  .عد مفدي زكريا من الأدباء الذين وقفوا بالقلم إلى جانب الثورة التحريرية ويالقدم، 
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رية هي مشكلة ولعل أول قضية كانت تشغل فكر مفدي زكريا بعد الثورة الجزائ"
أجل مجابهة  فطالما دعا أبناء المغرب العربي إلى الوحدة من1" .وحدة المغرب العربي
ولم يتوان ولو لحظة واحدة مع أبناء المغرب العربي  التحرر،جل العدو المشترك ومن أ

  .الكبير في السراء والضراء
إلى وحدة مغربهم منذ نعومة أظافره وظل كذلك  دعا العرب المغاربة"وهو الذي 

إلى أن صار رجلا له مكانته السياسية والأدبية فتبناه كقضية جوهرية في أعماله 
  2".عو للدراسةتجلى بشكل يلفت النظر ويد ىالشعرية حت

ابعة لاستقلاله فينوه فنجده يعيش فرحة الشعب التونسي في الاحتفال بالذكرى الر  
والتي  "المغرب العربي أنت جناحه"في قصيدة "فيقول  ،عظمة الحدث وأهميتهبالمناسبة ب

  :. 1960-1956) آذار(مارس  30يد الاستقلال تونس كتبها تخليدا لذكرى الرابعة لع
  

   ،كم لتونس في الفدآ    يا شعب تونس 
  صفحات مجد خطها الأمجاد                                       

  
  ربانها        ة قأكرم بها حري

  المهجات و الأكباد  ـتونس ـيا                                    
  البلاد مواقفا                  لأحرارو اذكر 

     موا بها في الخالدين جهاد سي                                    
    اصعد و خضن يا شعب معركة البنا و

  فالعز من عرق الجبين يشاد                                    
  جناحه  أنتالمغرب العربي 

                                                
  .117حواس بري ،شعر مفدي زكريا دراسة وتقويم ،ص  -   1
   .119المرجع نفسه ،ص -   2
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  المنطاد  يصعدحرك جناحك                                     
  تشهد الدنيا هنالك وحدة                 لو 

  جبارة تفتح لها الآباد                                     
   شعب الجزائر قام يبني صرحها          

  بدمائه و الحادثات شداد                                       
   قبل تحيته و بارك حربه                    أ

   1"و بفوزه تتجدد الأعياد                                  
مفدي زكريا من خلال هذه الأبيات ينادي الشعب التونسي ويذكره بان أفراح  إن"

تونس قد جاءت بعد أمجاد وبطولات كما جاءت بعد معاناة ودماء كما يذكره بضرورة 
جل بناء دولة العز وذلك تذكر هذه الأمجاد لذا عليه السير على طريق أبطالها من ا

ما تزال  هأنبكما يؤكد على مكانة تونس في المغرب العربي و ،بخوضه معركة البناء
وهي التي وقفت وقفة الرجل الواحد مع الجزائر  ،عليها مسؤوليات في وحدة المغرب

بعد أن منحتها فرنسا الاستقلال وذلك لكي تتفرغ لقمع الثورة الجزائرية و ذلك بفضل 
  .وشعبهالوحدة المغاربية ووعي شعبها والتي طالما دعمت الحكومة الجزائرية دعاة ا

مذكرا الشعب التونسي بما يبذله الشعب  ،2"فالجزائر تعد القلب النابض للمغرب العربي
  .الجزائري من تضحيات لتحقيق صرح الجزائر وصرح المغرب الكبير

والشاعر من خلال هذه الأبيات استعمل أسلوب النداء ليحث الشعب التونسي على 
التي تدل على  )حرك، أقبل اصعد، اذكر، أكرم،(الإصغاء كما استخدم أفعال الأمر 

  .الحركة وهو ما تتطلبه القصيدة الثورية
ا فالشاعر يقصد منه ففي تأملنا لهذه الأفعال نجدها ذات صلة بالتحدي والمجابهة،

  .تحريك الشعور وشحذ الإرادة في النفوس الخاملة
                                                

  . 147،148مفدي زكريا ، اللهب المقدس ،ص -   1
  .231،ص)1962،1954(مصطفى بيطام ،الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي .،در ينظ  -   2
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الوحدة  إلىالمغرب العربي  أبناءكما نجد مفدي زكريا في قصيدة أخرى يدعو 
الوحدة المغاربية المنشودة ليست مفصولة  أنفيرى  ،جل مجابهة العدو المشتركمن أ

نشدها بين يدي المغفور والتي أ "ريدقالوا ن"قصيدة :عن الوحدة العربية الشاملة فيقول في
 17استقلال المغرب وذلك بالقصر العام يوم  إعلانله جلالة الملك محمد الخامس يوم 

  :باسم الجزائر الثائرة 1955) ثانيتشرين ال(نوفمبر 
  نصبوا العصي على الحدود سفاهة 

  توزيعه لضرار  إلىوا و سع                                         
  شعب واحد  ،العربيو المغرب 

  ملئ العروق ، دم العروبة جارى                                         
  للشرق لا للغرب و لى وجهه 

  فغدا له سند الخوص عمار                                         
  كأننا  ؟ما بالهم يتصدقون

   !شطار، من الأسلاب بالأنرضى                                    
  قبل الصدقات كلا إننا لا ن

  !لا سماسر عار  ،طلاب حق                                   
   شيء إلا وحدة عربيةلا
  1" !جبارة في المغرب الجبار                             

فمفدي من خلال هذه الأبيات يذكر محمد الخامس ملك المغرب بمواثيق الجهاد "
  2".بين الإخوة الأشقاء

ليست الفتاكة المجاورة لها وزرع الألغام  ،فالأسلاك الشائكة المزودة بالطاقة الكهربائية
سكان  مهاي، سوى عصي تافهة نصبها المحتل لإفي ضمير أبناء المغرب العربي الكبير

                                                
  . 100،101مفدي زكريا ،اللهب المقدس ،،ص -   1
  .19،ص )  مجلة أفكار(ن ،النزعة الوحدوية في شعر مفدي زكريا ،بهويحي بن -   2
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الواحدة الموحدة  الأرجاءالقطعة الواسعة  أبناءن هناك فواصلا وحدودا بين بأالمنطقة 
فمفدي هنا يطمس هذه الحدود بين دول المغرب .والأعراف و القيم في شتى الميادين 

  .العربي وذلك للشعور بالأخوة المحضة
أن العدول في اللغة يوضح سمة التأكيد و الإلحاح  "ومن خلال هذه الأبيات نجد

الناطق  فكأنهنجده يسعى بعيدا  إننابل  1"على الوحدة العربية في منطقة المغرب العربي
   :ذي خوله كل ثوري ليقول عنه قناعه و يؤكدالرسمي ال

  !لا سماسر عار ،كلا إننا             طلاب حق ،لا نقبل الصدقات 
  2!في المغرب الجبار  ،لا شيء إلا وحدة عربية             جبارة

فهذه الأبيات تنبض بإرادة تطالب باسترداد حقها وذلك باستخدام أسلوب النفي 
كما أن هذا  ،النفس فيقابل العدو الغاشم بالرفض والتحديالذي يزوده بالثقة في 

  .الأسلوب يكشف توتر الشاعر وانفعاله خاصة في ظل هذه الأوضاع
و هي " د الرئاسة رائعجلالك يا عي" قصيدة "كما نجد مفدي زكريا في أبيات أخرى من

يلية جو 25قصيدة قيلت في مهرجان الذكرى الثالثة لعيد الجمهورية التونسية يوم 
   :1960سنة ) تموز(

  !وتسمو به الحرب ،شعب مكافح          تسانده الدنيا ،وفي المغرب الجبار
  !فيثقلها الخطب  ،تحاول تحليقا  تونس ومراكش            : على خافقيه 

   !جناحان في صقر تصدع قلبه              و كيف يطير الصقر ليس له قلب
  3"!يحتدم الكرب  ،ل      بأرضك للتحريرحررت الشعوب و لم تز... جزائر 

                                                
  .65،ص"  في اللهب المقدس "نوارة ولد احمد شعرية القصيدة الثورية  -   1
  . 101مفدي زكريا اللهب المقدس ،ص -   2
  . 156-155اللهب المقدس،ص ،مفدي زكريا -   3
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و الحل الأمثل لقيام وحدة أن استقلال الجزائر همفدي زكريا  من خلال الأبيات يرىف
نجده مجيدا في تصويره المغرب العربي يطير سليم الجناحين متصدع القلب ف.مغربية

   .ليبين قيمة الجزائر ومكانتها في قيام وحدة مغربيةهذا كله 
الناس إلى الوحدة المغاربية جعله يتمسك بكل خيط يوصله إلى تحقيقها فدعوته 

منه فيما  هوذلك لما انتظر ،لهذا نجده يأسف على رحيل محمد الخامس ملك المغرب
بنيت بروح شعبك ": في قصيدة"يخص وحدة الشمال الإفريقي واستقلال الجزائر فيقول 

  : "عرش ملك
  تظل تلسعنا الجراح ؟؟  إلى م

  تنهشنا الرماح ؟؟،وفيما تبيت                                          
  وهل في المغرب العربي يوما 

  سينقطع التوجع و النواح ؟؟                                          
  وهل من بعد ضائقة و عسر 

  تجري الرياح ؟؟... بما قد نشتهي                                        
  في كل زاوية نحيب لنا 

  1"لنا في كل حادثة صياح ؟                                       
فالأبيات رثاء للمغفور له جلالة الملك محمد الخامس يظهر فيها مفدي زكريا متأثرا 
بخسارة رجل عرف بمواقفه البطولية و الصارمة كما يأسف لما يلحق المغرب العربي 

  .ان هذا الرجل من مصائب و المتمثلة في فقد
إيمانه بهذه الوحدة وهو الذي دعا إليها منذ هو ن ما يعزي مفدي زكريا وهكذا فإ

    "هنيئا بني أمي"قصيدة "الصغر في 
  وحدة  ، ناشدتوفي المغرب الجبار

                                                
   .183،ص نفسه المصدر -   1
  -  18تهنئة الجزائر الثائرة المغرب الشقيق ملكا و حكومة و شعبا بمناسبة الذكرى السادسة لإعلان استقلاله يوم 

  . 1956، 1955) تشرين الثاني (نوفمبر 



النزعة الوحدویة في دیوان اللھب المقدس ــــــــــــ ثانيالفصل ال  
 

 
60 

  أقراني   ـ في فجر عمريسبقت بها ـ                                            
   أزلضيعا و لم روأحببت أوطاني 

  بأمجاد أوطاني  ،غني مع الدنياأ                                          
  افعا ، يوهمت بأبناء العروبة

   1"إخواني ،أرى كل أبناء العروبة                                        
 ن الشاعر يؤكد على عقيدته الوحدوية التي رسخت في ذهنه منذ نعومةوهكذا فإ

وهكذا فإننا نحسب أن مفدي  .أظافره وحبه لأبناء الوطن المغربي الكبير والعربي
من أعظم القضايا المصيرية لأبناء المغرب العربي  الدعوة إلى قضيةزكريا قد تبنى 

  2.وهذه في حد ذاتها خطوة إلى وحدة الأمة العربية
بتلك الوحدة كما  والتي توضحت من خلال تلك الشواهد التي بينت إيمان مفدي زكريا

ب المغرب العربي دائما ما كانت تسعى لتحقيقها خاصة بعد اندلاع ثورة وتبين أن شع
ت نفوس الشباب وضمائرهم لتدافع ، ذلك أن هذه القصائد قد أيقظالتحرير الجزائرية

  .تلك الثورات فكانت ثورة الجزائر من أعظم عن أوطانها 
التي جاءت محملة بدلالات تحمل معاني وكختام للمبحث هذا مخطط لأهم الألفاظ 

  .الوحدة المغاربية 
  

  الألفاظ الدالة على الوحدة العربية
  وحدة جبارة                                                              

  شعب تونس                                                 شعب واحد       
  شعب مكافح        شعب الجزائر            الوحدة المغاربية              

                                                
   تغنى بوحدة المغرب منذ العاشر من عمره  

   .265،266مفدي زكريا اللهب المقدس ،ص -   1
  . 154،شعر مفدي زكريا دراسة و تقويم ،ص حواس بري -   2
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  أبناء العروبة                                                شعب المغرب
  وحدة عربية                                                              
  المغرب الجبار                                                               
  

بالإضافة إلى دعوة مفدي زكريا للوحدة المغاربية فإنه طالما عاش مأساة كل الأقطار 
فكانت أحزان العلم العربي حاضرة في أشعاره ،هذا ما دفعه في  .العربية وتعايش معها

للوحدة العربية ليكون الحزن واحد والفرح واحد وهذا ما نجده كثير من الأحيان للدعوة 
  .في المبحث

  
  
  
  
  
  
  

  الوحدة العربية : المبحث الثالث
 الإسلاميالبعد العربي للثورة الجزائرية مثل البعد الوطني والمغاربي و إن"

ومن  ،محتدة أصالة أصيل، عريق عراقة الشعب الجزائري الأخرى الأبعادوسواها من 
والتعلق بالعروبة يعكس د ماضي العرب يعلى تمج ر القائمةعالمشا أحاسيسثمة كانت 

وليست حديثة العهد عن الجزائر المناضلة ولا نحن اقل شوقا  ،شعوره بها منذ القديم
  .من إخواننا العرب إليها
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الركب العربي  فما على ،لقد سبق للجزائر من السير في طريقها خطوات دامية
فالوحدة هي الستار الوحيد الذي يجعل حدا للروايات البوليسية  إلا أن يواصل الخطى،

   1".حا لهاروالمغامرات الاستعمارية التي لم ينزل وطننا العربي مس
قيامها  أسبابر للعروبة فكان من إن ثورة الجزائر حملت في طياتها معاني الثأ

 إحياءفحققت بذلك نجاحا في  ،ستعمار بين العربمجابهة القطيعة التي فرضها الا
اهتماما كبيرا بالقضايا العربية،  أبدىقد زكريا ن مفدي وهكذا فإ. العروبة الضائعة

فرغم ظروف الجزائر آنذاك فهو لم يهمل القضايا العربية ، فتحفظ بذلك على قوميته 
رق العربي حيث حل للقضية الجزائرية في المش سفيرافكان  "العربية التي يعتز بها

 المظلومة الأوطانتوحيد الجهود العربية لنصرة  إلىوارتحل، كما كان من الساعي 
المستعمرين ودسائسهم، كيف لا وقد  ألاعيبومؤازرتها حتى تنال استقلالها فاضحا 

  2".خبرهم وعرب ماضيهم و حاضرهم
والتي نظمها بسجن بربروس  "تعطلت لغة الكلام "قصيدة "فمفدي زكريا في

بمناسبة خذلان المنظمة الدولية لقضية  1957) شباط(في فيفري ) القاعة التاسعة(
  :رتها الثالثة عشرةالجزائر في دو

  
  حرمة و ذمام  ،كرامة                 لك في الجزائر يا أمة العرب الكرام،

  عندها الأرحام  ،عندنا                 رحم تشابك ،رض للعروبةفي كل أ
  م كته شآو أدر ،رض الجزائر صائح         لبته مصرإن صاح في أ

  ضرام ) حرب الخلاص (يذكيه في عرقا نابض           ،في المغرب العربي 
   3"؟حمام ) مقصوص الجناح (عن العروبة في حمى استقلالنا            أيطير 

                                                
  .248،ص) 1952-1954(مصطفى بيطام ، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي  –د -   1
  . 19النزعة الوحدوية في شعر مفدي زكريا ،مجلة أفكار ،ص ،نبهويحي بن  -   2
  . 47مفدي زكريا ، اللهب المقدس ،ص -   3
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حنينه  امة العرب مصوريته اتجاه أبيات نظرة الشاعر وحميمفيظهر من خلال هذه الأ
مؤكدا على ضرورة " ،العربية الأمة أقطارللعروبة وذلك التجاوب بين الجزائر وباقي 

باستقلال  إلاعز العروبة لا يكتمل  أنالوطن العربي، ذلك  أبناءالدفاع المشترك بين 
  1".أي نصر دونها يعد ناقصا وأن ،الجزائر

نه لا يفصل بين معاناة مفدي كريا تدل دلالة واضحة على أ أشعارن وهكذا فإ
لحما ودما ونسبا، والتي  الأصيلالعربي، كيف ينسى وهو العربي  الأمة مأساةبلاده و

عا بينه وبين إخوته العرب، وتفصله عن أرضه سدا منيتضرب  أنحاولت فرنسا دائما 
لذلك لقي  .قوميته ولغته وإسلامه ، فهي لم تفلح في القضاء علىوانحداره لكنها خسئت

  . رأيه وموقفه تبديلا وما بدل والألم الشديد  العذاب الكبير
فالعروبة في نظر مفدي زكريا هي الأم فالجزائر والشام الشجرة ومصر 

بلاد العرب هي أغصانها المتعانقة بحكم وحدة التاريخ والمصير  روالعراق وسائ
واللغة والثقافة الصليبيين ووحدة الدين  ضد ومن قبلالاستعمار ضد والنضال المشترك 

  .أمناوأكثر إشراقا وحرية وعدلا   والتطلع إلى غد
ترتسم في أشعاره  إذصدق دعاة الوحدة العربية، ثم يعد مفدي زكريا من أ ومن

جديرة بالتضحية والدفاع الوطنية وحدة واحدة لا تتجزأ من الخليج إلى المحيط وحدة 
فمفدي زكريا يستحق وصفه بالمدافع الصلب عن الوحدة  ،وصون كيانهاعنها وصونها 

تجلى في قصائده وإنما لما بذله في سبيل مبدئه ل ما يالعربية وهذا ليس فقط من خلا
في الكثير من  أقواله فكان الثمن حريته، إذا زج عن ايرفكانت أفعاله تعب .القومي

وإنما زاده التعذيب والاضطهاد  ،تهالأحيان في السجون لكنه لم يجزع أو تخر عزيم
  .إيمانا بحرية وطنه وعروبته

                                                
  . 103،ص 1980حتى سنة 1995الوناس شعباني ،تطور الشعر الجزائري منذ سنة  -   1
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بسجن  375والتي نظمها بعقر زنزانة رقم  "اقرأ كتابك" قصيدة ""فيقول في
تشرين (يوم فاتح نوفمبر البرواقية بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة التحريرية الجزائرية 

   :يقول فيها لقاهرةبا) صوت العرب(وألقيت بالنيابة في  1958) الثاني
  ...أسبابه ، بالعرب أن تتقطعا      فلم ترد ،قطع الطريقتعمدوا و

  ،فأورق دوحه وتفرعا الم    بدنيا العرب زكى غرسه  ،نسب
  رن ذاك،ورجعا إن رن هذا ،      بأوتار القلوب ،عروقه  سبب،

  عا ، و توج آسى الشآم جراحه            ما تنهد بالجزائر موجع إ
  رض العراق المضجعا في أ قضأ و     ة خافق اهتز في أرض الكنانو
  ه أن يفزعا لم تثنه أرزاؤ    شعب ماجد )الخضراء (ارتج فيو
  عاو تب ، و استعدى جديسنان   لمت لبـ تأ، وهوت مراكش حولهو

  !!ضعضعاّ تهن الزمان حيالها و و     أعصابها تلك العروبة إن تثر
  في هواها المنزعا  وحد،الجرح و    د مجدهاخلّ ،الضاد في الأجيال

  وحدت بمصر المرتفعا  ،عربية     تما سكت بالشرق وحدة أبيةف
   1 "و تسند المتطلعا ،وي الكرامتأ      حرة  ،و لمصر دار للعروبة

فقد كانت له دراية عميقة  ،إن مفدي زكريا يعد في طليعة العلماء والأدباء في عصره
ق والمغرب نسيجا واحدا الانفصام بالتاريخ العربي الإسلامي الذي جعل شعوب المشر

إلى أن "ومفدي زكريا ينظم البلدان العربية مشرقا ومغربا في سلك واحد ويشير  .له
وا من ذلك الجزائر والعروبة ولكنهم لم يجنالأعداء حاولوا ـ عمدا ـ أن يفصلوا بين 

 ثائرة في محنتها  وابتلائها بالاستعمارمبنيا تجاوب هذه البلدان مع الجزائر ال 2"رةثم
وكفاحها الطويل في سبيل استرجاع حريتها، وكان هذا التجاوب من خلال مد المعونة 

هم ادرين على حمل السلاح والذين طردومناصرتها، واستضافة أبنائها غير الق
                                                

  .54،53,51مفدي زكريا ، اللهب المقدس ،ص -   1
  .252، ص 1952- 1954مصطفى بيطام  ،الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي . د -   2
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تونس ذلك أن والتي يقصد بها ) للخضراء(ت ذكر ونجد في الأبيا .الاستعمار الغاشم
  .هذا المصطلح وذلك لجمال طبيعتهااسمها دائما ما قرن ب

كما تظهر من خلال الأبيات أن العلاقات المصرية الجزائرية قد طبعت بنوع من  
أن مصر كانت ملاذا للوطنيين الأحرار قبل : الخصوصية وذلك لأسباب عدة أهمها

تم تشكيلها في  إنوقد احتضنت الحكومة الجزائرية المؤقتة منذ  ،ااندلاع الحرب وبعده
نظرا لقربها من الجزائر كما  1956تونس في  إلىانتقلت  أن إلى 1954نوفمبر 

وقدمت برامج خاصة للتعريف " صوت العرب"برنامج ) القاهرة إذاعة(احتضنت 
وقد "وكان معظمها من تنشيط صحفيين جزائريين  ،بالقضية الجزائرية والترويج لها

رة القومية فقد وجدت فك .كانت القومية العربية تنعش أواصر ذلك التآخي  والتعاون
. 1"على سوقه فاستغلظ بمصر الأرض الخصبة التي رعت ذلك النبات حتى استوى

  .والأبيات الثلاثة الأخيرة تأكيد على ذلك 
البراعة الفنية من حيث الصياغة والموسيقى  والأبيات لوحة تشكيلية آية في

وتتجلى هذه الحركة في استعمال  .وتمتاز بحركة رفافة التي تثير في النفس الشجي
) ع ، تنهد ، اهتز ، ارتج ، هوت ، رج رن( الأفعال التي تصدر من حقل دلالي واحد 

ته فقط، وإنما لما ويرجع اختيار الشاعر لهذه الأفعال لا لتأكيد معناها الأخير و تقوي
وصوتها الجهير في  ،تحدثه من رنين ينبأ عن انتشار ثورة الجزائر في العالم العربي

المؤذنين  كل أجواء ووقع أناتها على القلوب و إيقاع الأسلحة في كل الأسماع وتكبيرات
الثوار أو صرخات المعذبين في السجون إذا ألهبت ظهورهم  من أعلى المساجد إذا كبر

  .ر سياط الطغاة من اث
  ...إما تنهد بالجزائر موجع "

   2"!ا جراحه و توجع )مالشآ(آسى                                      
                                                

  . 20ن  ،النزعة الوحدوية في شعر مفدي زكريا، مجلة أفكار ،صيحي بن بهو -   1
  . 53مفدي زكريا ، اللهب المقدس ،ص -   2
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ه في هذ االجزائر وثورتها سواء زكريا تكريره لاسموما يلاحظ في شعر مفدي 
ن العشاق الذي يتلذذون بذكر أسماء القصيدة أو في سائر أشعاره، شأنه في ذلك شأ

  .حبيباتهم أو مواطنهم وتعبيرهم عن حبهم لها
صلة المغرب العربي بالمشرق العربي في إطار الوحدة العربية التي كما تظهر 

والتي  "على عهد العروبة سوف نبقى "قصيدة"طالما كافحت الجزائر لتحقيقها في 
الدول تكريم وفود ارتجلها الشاعر بين أقداح الشاي في حفل أقيم بالدار البيضاء ل

) تشرين الثاني (27ت المغرب لتهنئة الشعب والملك بعيد الاستقلال العربية التي أت
1955   

  :فيقول في مطلعها
  ...سل الفصحى و قل الضاد رفقا 

  1 "قالسان الحال أفصح منك نط                                            
ي يعتبرها ابرز عوامل التوحد فمفدي زكريا من خلال هذا البيت يشيد بلغة العرب والت

الحفاظ عليها لتقوي روابط  ةلذلك كان من الضرور .بين هذه الشعور الناطقة بها
  .الأخوة بينها 

  :ويقول
   )شرق(،بلاد المغرب العربي 

  ا ،شرقو كانت قبلة العربي                                       
  شعبا  ،فيحو في بني بغداد

  و طاب عرقا ،زكا في الخالدين                                       
  موطن كل حر  ،مصر احيوو 

  دمشقا  أمجادهاو حيوا في                                      
   اأنّقل للشرق ،رسول الشرق 

                                                
  . 103.نفسه،ص المصدر -   1
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  فاعهد العروبة سوف نبقى                                     
  الجزائر شعب عز  يف ناإو 

  وثقى  الأجيالعروبته صدى                                     
  ما  إذا" الوحدة الكبرى " نإو 

  1..".تحررت الجزائر سوق تبقى                                       
فمفدي زكريا من خلال الأبيات يعزز أواصر الأخوة والتعاون بين الأخوة العرب فهو 

  " الوحدة الكبرى"أن سبيل الخلاص  ذلك دائما ظل وفيا للوحدة العربية
ليها اعتداء واعتبر العدوان ع 2"الجريحة تئن روحه لحال فلسطين"إلا أن مفدي زكريا 
  .ن ضياعها مسؤولية كل عربيعلى العروبة لذلك كا

هي وحوار بين الشاعر وفلسطين "فلسطين في الصليب  "وقد نظم قصيدة بعنوان
  .ييم فلسطينلتق 13والعرب بمناسبة الذكرى 

  :فيقول الأحزانروح تمزقها يستهل الشاعر القصيدة بنداء موجع يثير كل من يقرأه وبو
  ية في الصرصر العات أناديك"

  وبين قواصفها الذارية                                     
  بين أزير الوغى ،وادعوك 
  ها الجاثية وبين جماجم                                  

  في حربنا  ،جرحك واذكر
  لمغرب القانية اثورة وفي                                 

   فلسطين يا مهبط الأنبيآ
  و يا قبلة العرب الثانية                                  

  و يا حجة االله في أرضه 
                                                

  . 104،105المقدس ،ص بمفدي زكريا ،الله -   1
  . 22ن ،النزعة الوحدوية في شعر مفدي زكريا ،صبهويحي بن  -   2
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  1".السامية ،ة الأزلو ياهب                                
 .اد و ضم الصفوف لمحاربة الاستعمارالأبيات يحث على الجهفمفدي زكريا من خلال 

تستمر القصيدة على هذا النسق مستعرضة واقع فلسطين المؤلم و العرب في سكرة و"
يعبثون بمقدساتها وبمحارمها ووأبناء صهيون يمرحون ويعربدون  ،لا صحوة لهم منها

  .2 "كما يحلوا لهم
  :وصلت إليه فلسطين فيتحدث على لسانها ويستمر الشاعر على تسليط الضوء على ما

  ذكرتني  ،أيا شاعر العرب"
  وهجت جراحاتي الداميه                                     

  سبب للبقآلقد كان لي 
  سبابيه فقطع قومي ، أ                          

  أباع و أشرى كما  ،و رحت
  تباع لجزارها ، الماشية                                     

  شنق في حبل مستعمري و أ
  صلب في كف جلاديه و أ                                  

  غاصبي ،و يسلبني عزتي 
  قطاعيه ،و تنهب داري                                  

  أيدي سبا ) الحلف(وفرقني 
  ، أوصاليهوشتت في الأرض                              

  فأصبحت ارسف في محنتي 
  لاهيه  و قومي ـ عن محنتي ـ                             

  ضيعوا عزتي  ،و في سكرة
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  1 "و لم يغن عني سلطانيه                               
ية والتي المحنة الفلسطين أسبابيكشف لنا مفدي زكريا  الأبياتفمن خلال هذه 

بضياعها وتركها  أدىتخاذلهم هو الذي  أن، ذلك هافي ركان للعرب الحظ الكبير والأوف
  .يقتلونها ويمزقونهافريسة للصهاينة 

  :ومن هنا كان رد العرب 
  تيقـ، لما وقال ابن يعرب"

  در ـ من سكرتي ـ ماهيه ؟لم أ: ظ ـ                                   
   )لثالوثها(ولم أتفطن 

  فوتي ـ ماهيه ؟من غولم أدر ـ                                 
  فلم تجد في صدها 

  ولم يفدني ـ في القضا ـ ماليه                                  
  وفوضت أمري للحاكمين 

  2"اميه حكّ ،فضيع قدسي                                 
وحسرتهم وادعائهم  بالأسىتظاهر العرب  الأبياتفيوضح مفدي من خلال هذه 

رض ضياع أ أنو ،مؤامرات والخدائع التي تحاك ضد فلسطينتلك الل معرفتهم بعدم
 والقصيدة طويلة ضمت .تهم الكبرى أدى لذلك الوضعنيايرجع للحكام العرب وخالقدس 

تحاد للدفاع عن الوطن العربي نهايتها دعوة للعرب من أجل الإتسعين بيتا، وفي 
بل االله ولا بحيعتصم العرب جميعا  أنوتفاؤلا بالنصر بشرط  أصابهوتداركا لما 

ساعة النصر قريبة لا  أنولن يخلف وعده ولا شك  ،ر من ينصرهيتفرقوا فهو يعد بنص
  :محالة فيقول في آخر القصيدة

                                                
  . 281مفدي زكريا ، اللهب المقدس ، ص -   1
  -  الاعتداء الثلاثي للقتال  
  . 282مفدي زكريا ، اللهب المقدس ، ص -   2
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  نجم أوطاننا  ،دايوا فمد"
   الهاويةمن  ،و ننقذ حمانا                                  

  ن تنصروا االله ينصركم فإ
  و ينجز أمانيكم الغالية                                    

    االله ميعاده ،وطن يخلف 
   1"!ساعتنا آتية ... لا ريب و                                 

ن هذه النماذج من شعر مفدي زكريا تكشف لنا حنينه للعروبة فنجده يشيد وهكذا فإ
واللسان والتاريخ والآلام والآمال كما بوحدة الأمة العربية التي تجمعها عوامل الدين 

  .تظهر تطلعه إلى وحدة عربية شاملة والتي تكون أساسها تحرير فلسطين
  .وأخرج في الأخير بأهم الدلالات التي حملت معاني الوحدة العربية

  الألفاظ الدالة على الوحدة العربية
  أمة العرب                                   
  أرض العروبة                                 
  رحم                                  

  الوحدة العربية                  وحدة أبدية
  الجزائر،الخضراء،الشام ،أرض الكنانة ،مصر                                
  .الوحدة الكبرى                                

                                                
  .288- 287مفدي زكريا ، اللهب المقدس ،ص -   1
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  خاتمة

الذي أحب الجزائر حتى النخاع فلم يكف عن " مفدي زكريا"هذا هو شاعر الثورة 
العطاء لأجل هذه الأرض الطيبة المسقية بدماء الشهداء الطاهرة ،حيث أن شعره كان 

ويشرح مبادئها ويواكب تطوراتها ،فعبر عن آماله  يعبر عنهابمثابة لسان الثورة التي 
  .وآلامه فكان وثيقة تؤرخ لحياة المغرب الكبير والوطن العربي 

فهو شاعر عايش الأحداث واكتوى بنار الثورة ،فكان شعره يحمل كل خفقة من 
خفقات قلبه ،فكان بذالك مواطنا مخلصا لوطنه والوطن العربي بأكمله فطالما كان وفيا 

  .دته الوحدوية حتى آخر أيام حياتهلعقي

  :وبعد سرد ماورد في فصول البحث الخاص بالنزعة الوحدوية نخلص إلى النتائج التالية

يظهر لنا أن مفدي زكريا من خلال مراحل حياته كان في شخصه وشعره أصدق وأنبل ـ 
سيا سامؤرخ للثورة التحريرية المجيدة خصوصا وأنه عاش الأحداث ليكون بذلك مرجعا أ

يجب الاعتماد عليه، فالثورة في شعره ليست موضوعا بقدر ماهي موقف يقفه الشاعر من 
مختلف القضايا وطابع خاص يطبع به شعره ،وإن كانت القضايا في مجملها قضايا وطنية 
ولكن الغرض الذي يعبر فيه الشاعر عن ثوريته ليس دائما يسمى بغرض الشعر 

 .أغراض أخرى الوطني،بل تظهر نزعته حتى في

ن عزيمته ،بل مفدي زكريا من وراء القضبان كان شاعرا ومناضلا  فالسجن لم يقلل مـ 
جاهد ف .،نظم فيه أحسن روائعه فكان طاقة استلهم منه شعره هإبداعكان رمزا من رموز 

بنار  بالقلم والكلمة المؤثرة لحمل الجزائريين على الكفاح ومقاومة العدو في أشعار تتقد
    .الثورة حرارة 
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الذي أحبه حتى النخاع فخدمه  أسهم مفدي بشعره ونضاله لإبراز الوجه المشرف لوطنهـ 
بمقومات  إشادتهلأمته العربية من خلال بكل ماأوتي من قوة فكرية وإبداعية، وكذلك  

  .الحضارة العربية الإسلامية 

حمل ديوانه اللهب المقدس قصائد أقل ما يقال عنها رائعة صورت لنا معاناة الشعب ـ 
الجزائري ،وكان للمغرب الكبير والمشرق العربي نصيب في ديوانه ،فنفس الشاعر مفعمة 

وعن فضلها في مساعدة الجزائر  بالقومية العربية ،فتعلق بالأقطار العربية فكتب عنها 
  .إبان الثورة التحريرية

ـ شكلت قضية الوحدة مرتكزا محوريا في شعره ،خاصة في ديوانه اللهب المقدس فنادى 
بها من بواكير إنتاجه الشعري فظل وفيا لهذا المبدأ الذي اعتنقه ودافع عنه في كل فرصة 

  .أتيحت له

وهكذا يكون مفدي زكريا قد دعا بصدق لوحدة وطنية ومغربية وعربية ،فاضحا 
ي سعى لتفريق شمل الجزائريين والعرب فكان لشعره دور كبير في ألاعيب الاستعمار الذ
  .وأمته العربية تعزيز انتمائه لوطنه

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قائمة المصادر والمراجع
  أ ـ المصادر

  القرآن الكريم  ـ
 ، الجزائر ، سسة الوطنية للفنون المطبعيةؤِالممفدي زكريا ،اللهب المقدس ، ـ2

2009 .  
  .1987الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر إلياذةمفدي زكريا ، ـ3

  ب ـ المراجع 
دراسةـ منشورات اتحاد الكتاب في الأدب الجزائري الحديث ـ أحمد دوغان ، ـ4

  .1ط،1996العربي ،دمشق،
  1954الى سنة1925منذ سنة جزائري ال الشعر الوطنيأحمد شرفي الرفاعي ،ـ  5

  .2010،الجزائر ، دار الهدى
   ، 1980 حتى سنة 1945تطور الشعر الجزائري منذ سنة الوناس شعباني،ـ  6

   .الجزائرالجامعية ،المطبوعات ديوان 
    .للكتابالمؤسسة الوطنية  الجزائر لمفدي زكريا، إلياذةتأملات في ر ،بلحيا الطاهـ 7
 ،ديوان المطبوعات الجامعيةحواس بري ،شعر مفدي زكريا ـدراسة وتقويم ـ ـ 8

   .1994، الجزائر
ع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مطابسليمان محمد الطمطاوي ،الوحدة الوطنية ،ـ 9

  .1974القاهرة،
دار الكتاب ،)دراسات أدبية ونقدية(من الحرية في ز....الشعر عبد االله ركيبي ،ـ 10

  .العربي
ي الشعر العربي الجزائري الحديث ،تقديم صالح دراسات فعبد االله ركيبي ،ـ 11

  .2009،الجزائر جودت ،دار الكتاب العربي،



مقاربة لأوليات (نقد الشعر راسات في الأدب الجزائري الحديث ،دعلي خذري ،ـ 12
 .1989،)الجزائري الحديثالنقد 

ياق المتغير ـالشعر وسفي الشعر الجزائري المعاصر عمر أحدد بوقرورة ،ـ 13
  .الجزائرالحضاري ـدار الهدى ،

 ،ماوأنواعا وقضايا وأعلافي الأدب الجزائري الحديث تاريخا عمر بن قينة ،ـ 14
  .1995ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،

سي ،شعراء الجزائر في العصر الحاضر ،مطبعة محمد الهادي السنوـ 15
  .1ج،1926،تونس النهضة،

عبد الجليل مرتاض،ديوان .د.محمد الطمار ،تاريخ الأدب الجزائري ـتقديم ،أـ 16
  .2006،الجزائر المطبوعات الجامعية ،

اهاته وخصائصه الفنية اتج(الجزائري الحديثالشعر محمد ناصر ،ـ 17
  .1983لبنان،،بيروت ، الإسلاميدار الغرب ،)1925,1975

، شاعر النضال والثورة ، جمعية التراث،غرداية صر ، مفدي زكريا،محمد ناـ 18
   .2ط

نوميديا ائد مفدي زكريا ـمع دراسة أدبيةـ،من أروع قص ، كحوالمحفوظ ـ 19
  .للطباعة والنشر والتوزيع 

  ة في شعر المغرب العربي الثورة الجزائري،مصطفى بيطام ـ 20
 ،فنية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائرـدراسة موضوعية )1954،1962(

1989.  
 ،دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر إلىمدخل نسيب نشاوي،ـ 21

  .1984ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،
هب المقدس ،دار الأمل للطباعة شعرية القصيدة الثورية في الل نوارة ولد أحمد،ـ 22

  .2008،والنشر 



  والدوريات ج ـ المجلات
عباس بن يحي، دراسات في الشعرية الجزائرية ،مجلة دفاتر مخبر ،العدد الأول ـ 23

  .2009مارس ،
الجزائريين  الوعي القومي والديني عند الشعراءالجابري ،محمد الصالح ـ 24

  .1985أفريل  7،   30عدد المهاجرين إلى تونس ،مجلة الفكر ،
زعة الوحدوية في شعر مفدي زكريا ،مجلة النحاج أمحمد  هونبيحي بن ـ 25

   .الأردن،281أفكار ،العدد 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ملحق خاص بالقصائد الدالة على الوحدة

  :الوحدة الوطنية

  سنة نظمها  عنوان القصيدة
  1936  فداء الجزائر روحي ومالي

  1938نوفمبر  29  نشيد الشهداء 
  1956جوان  18  الذبيح الصاعد

  1960  يقدس فيك الشعب أعظم قائد
  1955يوليو   شاكر الفضل ليس يعدم شكرا

  :الوحدة المغاربية

  سنة نظمها  عنوان القصيدة
  1960-1956مارس  30  المغرب العربي أنت جناحه

  1955نوفمبر  17  قالوا نريد
  1960جويلية  25  جلالك يا عيد الرئاسة رائع

     بنيت بروح شعبك عرش ملك
     هنيئا بني أمي 
  :الوحدة العربية

  سنة نظمها  عنوان القصيدة
  1957فيفري   تعطلت لغة الكلام

  1958نوفمبر  01  كتابك  إقرأ
  1955تشرين الثاني  27  على عهد العروبة سوف نبقى

     فلسطين في الصليب
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  ملخص الدراسة

فقد استقطب العدید من ,یمثل مفدي كریا ظاھرة كبرى في حرة الشعر الجزائري الحدیث 
ورغم ذلك ھذه الدراسات القیمة فان شعره ,الباحثین فتناولوه من زوایا عدیدة  ومختلفة 

یفتح آفاقا جدیدة أمام الدارسین وقد تناولت ھذه ,متنوع الأغراض متدفق لا یتوقف 
تأخذ ة في دیوان اللھب المقدس  لمفدي زكریا وھذه الدراسة الدراسة النزعة الوحدوی

أشعاره التي تبرز نضال الشاعر بعد اندلاع الثورة التحریریة الكبرى وتعلقھ بالشمال 
  ".عقیدة التوحید"الإفریقي في طل وحدة أراضیھ وشعبھ ولغتھ ودینھ 

ر الإصلاح فصل تمھیدي تضمن لمحة عن شع:ه الدراسة قسمت إلى ثلاثة فصول ذوھ
فتناولت فیھ نشاط مفدي  أما الفصل الأول .والنضال والثورة  ونبذة عن حیاة الشاعر  

وشعره الثوري أما الفصل الثاني فخص للنزعة الوحدویة في  زكریا السیاسي والفكري
  .دیوان اللھب المقدس 

أن  ھذه كانت دراستي للنزعة الوحدویة في اللھب المقدس لمفدي زكریا التي استطعت
وطنیة وقومیة الشاعر الذي كرس شعره للدفاع عن القضیة الجزائریة أسجل من خلالھا 

  .والذي یبقى وثیقة للأجیال وحقائق للتاریخ ,والعربیة 

ووفیت الدراسة حقھا من الدرس ,وأسأل االله تعالى أن أكون  قد وفقت في مسعاي 
  .والاھتمام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Summary of the Study 

Represents Moufdi ZaKriya phenomenon major free hair Algerian talk, 

it has attracted many researchers Vtnolt from many angles and different, 

though, so these studies value the hair varied purposes squirted does not stop, 

opens up new possibilities in front of scholars have addressed this study 

tendency unionist in the Office of the sacred flame to Moufdi Zakaria this 

study takes poems that highlight the struggle of the poet after the outbreak of 

the revolution editorial major African and attachment to the north in Tal and 

its territorial integrity and its people, language and religion "monotheism   

This study is divided into three chapters: an introductory chapter included an 

overview of hair reform and the struggle and revolution and About the poet's 

life. The first chapter Vtnolt the Activity Moufdi Zakaria political, 

intellectual, and his hair Revolutionary The second chapter فخص   the tendency 

unionist in the Office of the sacred flame. 

This was my study of the unionist tendency in the sacred flame Moufdi 

Zakaria that I was able to register through which national and nationalist poet 

who has dedicated his poetry to defend the Algerian and Arab issue, which 

remains for generations to document and facts of history. 

I ask God that I have hyped Msai, and Lovett right of the lesson study 

and attention. 

 

 

 

 

 



 

Résumé de l'étude 

Représente Moufdi ZaKriya phénomène majeur cheveux talk 
algérienne libre, il a attiré de nombreux chercheurs Vtnolt sous de 
nombreux angles et différentes, mais, si ces études valoriser les 
fins variées de cheveux giclé ne s'arrête pas, ouvre de nouvelles 
possibilités en face de chercheurs ont abordé cette étude tendance 
syndicaliste au sein du Bureau de la flamme sacrée à Moufdi 
Zakaria Cette étude prend poèmes qui mettent en lumière la lutte 
du poète après le déclenchement de la révolution éditoriale 
majeure africaine et l'attachement au nord de Tal et son intégrité 

territoriale et son peuple, langue et religion "monothéisme." 

Cette étude est divisée en trois chapitres: un chapitre 
d'introduction comprend un aperçu de la réforme des cheveux et 
de la lutte et de la révolution et de la vie de la poétesse La 
première Vtnolt chapitre de l'activité Moufdi Zakaria politique, 
intellectuel, et ses cheveux révolutionnaire Le deuxième chapitre 

 le syndicaliste de tendance au sein du Bureau de la flamme فخص
sacrée..  

Ce fut mon étude de la tendance syndicaliste dans la flamme 
sacrée Moufdi Zakaria que j'étais capable d'enregistrer à travers 
laquelle le poète national et nationaliste qui a consacré sa poésie 
pour défendre la cause algérienne et arabe, qui reste pour les 
générations à documenter et faits de l'histoire. 

Je demande à Dieu que j'ai hype Msai et Lovett droite de l'étude de 
leçon et d'attention. 



  

 
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